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وطني

من أجل الإنصاف ورفع المظلمة 
والمحاكمة العادلة

 اجتمعت النقابات الأساسية لقطاع المطاحن وقطاع العجين الغذائي، 
للصناعات  العامة  الجامعة  بمقر   ،2025 ديسمبر   30 الثلاثاء  اليوم 
ممثلين  بحضور  التقليدية،  والصناعات  والتجارة  والسياحة  الغذائية 
عن جهات تونس الكبرى وسوسة وبالتنسيق مع بقية الجهات، وذلك 
تحت إشراف الأخ  محمد البركاتي الكاتب العام بالنيابة وبحضور الأخ 

نجيب الجويني الكاتب العام للنقابة العامة للمطاحن التونسية .
ديسمبر   10 ليوم  القطاعي  الإضراب  نجاح  أعقاب  في  جاء  الاجتماع 
2025، الذي مثلّ محطة بارزة في تأكيد وحدة الصف والوعي النضالي 

واستعداد العمال والعاملات للدفاع عن حقوقهم المشروعة.
ورغم هذا التحرك، سجّل المجتمعون استمرار تعنّت الغرفة الوطنية 
حول  جدية  مفاوضات  فتح  ورفضها  الغذائي  والعجين  للمطاحن 
الشرائية  القدرة  أزمة  فيه  تتواصل  وقت  في  الأجور،  في  الزيادات 
 2020 سنتي  مرور  بعد  مسبوق،  غير  بشكل  المعيشة  كلفة  وتفاقم 
والعاملات  العمال  جعل  ما  الأجور،  في  زيادات  أي  دون  و2021 
يتحمل  أن  دون  والاجتماعية  الاقتصادية  الأزمات  تبعات  يتحملون 

الأعراف مسؤولياتهم الاجتماعية.

المطالب النقابية
النقابات المجتمعة شددت على جملة من المطالب أبرزها :

-1 الترفيع في أجور العمال والعاملات بعنوان سنة 2025.
-2 مراجعة منحة الإنتاج ومنحة الأقدمية ومنحة العمل بنظام الفرق 

بما يتماشى مع طبيعة العمل الشاقة.
-3 تحسين ظروف الصحة والسلامة المهنية داخل المؤسسات وتوفير 

معدات الوقاية الفردية.
التهديد  أو  التضييق  أشكال  كل  ووقف  النقابي  الحق  احترام   4-

المسلطة على النقابيين والعمال.

تحميل المسؤولية والدعوة للتصعيد
الغذائي  والعجين  للمطاحن  الوطنية  الغرفة  المجتمعون  حمّل  كما 
المؤسسات  داخل  الاجتماعي  المناخ  توتير  عن  الكاملة  المسؤولية 
التفاوض، معتبرين أن سياسة اللامبالاة والاستخفاف  وتعطيل مسار 

بمطالب العمال تدفع نحو التصعيد النضالي.

إضراب جديد في جانفي
ليومي  المبرمج  الإضراب  لإنجاح  التام  استعدادها  النقابات  وأكدت 
العمال والعاملات متمسكون  5 و6 جانفي 2026، مشددة على أن 
بالحوار الجاد والمسؤول، لكنهم في الوقت نفسه مستعدون لخوض 

كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن حقوقهم وكرامتهم.

والعجين  المطاحن  لقطاع  الأساسية  النقابات 
استعدادها  وتؤكد  التصعيد  نحو  تتجه  الغذائي 

لإنجاح إضراب يومي 5 و 6 جانفي المقبل

احتجاجات واسعة في القطاع التجاري بتونس:

الحمراء”  “الشارة  يرفعون  العمال 
للمطالبة بزيادة الأجور

من  عدد  وعاملات  عمال  دخل 
الجمهورية  في  الكبرى  المتاجر 
كارفور،  بينها  من  التونسية، 
ومغازات  العامة  المغازة  مونوبري، 
احتجاجية  تحركات  في  عزيزة، 
مطلع ديسمبر 2025، رفعوا خلالها 
“الشارة الحمراء” في مواقع عملهم، 
عن  للتعبير  قوية  رمزية  خطوة  في 
التسويف والحرمان  رفضهم سياسة 
الأجور  في  السنوية  الزيادة  من 
بعنوان سنة 2025، والتي يعتبرونها 
استحقاقًا ملحًا في ظل تدهور القدرة 

الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة. 
وقد شهدت يومي 30 و31 ديسمبر 

من  مختلفة  ولايات  في  التجارية  المساحات  داخل  العمل  مواقع  من  العديد   2025
تونس، حيث رفع العمال الشارة الحمراء ووزعوا منشورات احتجاجية تطالب بفتح 
من  أشهر  بعد  المعنية،  والجهات  العمل  أصحاب  مع  حقيقية  اجتماعية  مفاوضات 
التأجيل وعدم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بتحسين الأجور وترتيب أوضاعهم المهنية. 
العامة  المغازة  وعاملات  ل  لعّام وتحركّات  صور  وثقّت  عدة،  وأحياء  العاصمة  وفي 
وهم يحملون الشارة الحمراء، مطالبين بحقوقهم المشروعة في الزيادة السنوية وعدم 

حرمانهم منها، وسط تأطير من النقابيين يدعمون خطواتهم التصعيدية. 
وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية في سياق تصاعد الاحتجاجات العمالية والاجتماعية 
في تونس خلال العام 2025، في ظل توتر متواصل في المشهد الاجتماعي نتيجة غياب 
الحوار الاجتماعي بين النقابات وأرباب العمل والحكومة. وتشكل الزيادة في الأجور 

وتحسين ظروف العمل أبرز المطالب التي يتمسّك بها العمال في القطاع الخاص. 
وتؤكد الجامعة العامّة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية 
أنّ هذه الخطوة ليست نهاية المطاف، بل ستتلوها خطوات تصعيدية من الإضرابات 
05 و06 جانفي 2026 إذا استمر تجاهل  والاحتجاجات ومنها ال
الاجتماعية، وسط مؤشرات  المفاوضات  باب  أجورهم وفتح  بتحسين  العمال  مطالب 

على اتساع الاحتقان الاجتماعي في البلاد.
وتعُدّ مطالب الزيادة في الأجور من أهم القضايا العمالية في تونس خلال 2025، وسط 
تضخم الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للعديد من الفئات، وقد اتخذ الاتحاد العام 

التونسي للشغل، موقفًا واضحًا يضع الزيادة حقًا ثابتاً وليس منحةً ولا منّة. 

وزيرة العدل توقف نقابيين بالعدلية في أريانة
أعلنت وزيرة العدل، في الساعات الأخيرة من سنة 2025، عن إيقاف مؤقت عن العمل 

لعدد من النقابيين العاملين بالعدلية في ولاية أريانة.
لتدارس  النقابية  القواعد  مع  اجتماع  لعقد  النقابيين  دعوة  خلفية  على  القرار  وجاء 
مع  التفاوض  باب  فيه  يغلق  وقت  في  العدل،  وزارة  ذكرت  ما  وفق  القطاع،  أوضاع 

سلطة الإشراف.
وتوزعت العقوبات على النحو التالي:

وليد المرداسي: إيقاف عن العمل لمدة ستة أشهر
نبيل عروة: إيقاف عن العمل لمدة ستة أشهر

عبد الحق البوزيدي: العزل من العمل
يأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الإدارية التي تعتمدها الوزارة في مواجهة ما تعتبره 

مخالفة للقوانين الجاري بها العمل.

إتحاد نابل يحذر من انفجار اجتماعي جهوي ويدعو إلى فتح حوار 
عاجل مع الأطراف الاجتماعية دون إقصاء أو شروط مسبقة

الجهوي  للاتحاد  التنفيذي  المكتب  يتابع 
منسوب  تصاعد  شديد  بقلق  بنابل  للشغل 
الاحتقان الاجتماعي في الجهة على مختلف 
التحركات العمالية  الأصعدة، في ظل تنامي 

وتعدد الاحتجاجات في عدة قطاعات.

وأكد الاتحاد الجهوي في بلاغ صدر عنه اليوم 
بلغ  الوضع  أن   ،  2025 ديسمبر   30 الثلاثاء 
مرحلة خطيرة تنذر بانعكاسات وخيمة على 
الجهوية  السلطة  محمّلاً  الاجتماعي،  السلم 

مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع .
أن  بنابل   للشغل  الجهوي  الاتحاد  وأوضح 
الملف  إدارة  في  الجهوية  السلطة  فشل 
القضايا  مع  السلبي  وتعاطيها  الاجتماعي 
الحوار  باب  غلق  إلى  إضافة  المطروحة، 
تعقيد  في  ساهم  الاجتماعية،  الأطراف  مع 

الإشكاليات وتراكمها.

واعتبر أن سوء التقدير وغياب الرؤية ورفض 
الغضب  حالة  عمّق  التشاركية  المقاربة 
والاحتقان في صفوف العمال، مشدداً على أن 
سياسة »الهروب إلى الأمام« لن تزيد الوضع 

إلا سوءاً .
تجاهل  أن  إلى  الجهوي  الاتحاد  أشار  كما 
والتقليل  المشروعة،  الاجتماعية  المطالب 
وشيطنة  الاحتجاجية،  التحركات  شأن  من 
مباشراً  استفزازاً  يمثل  العمالية،  النضالات 
ودفعاً مقصوداً نحو انفجار اجتماعي تتحمل 
أبواب  أغلقت  التي  الجهات  كل  تبعاته 

الحوار.
الجهوي  الاتحاد  أعلن  السياق،  هذا  وفي 

للشغل بنابل :
المسؤولية  الجهوية  السلطة  تحميل    -
الحالية  الاجتماعية  الأوضاع  عن  الكاملة 

والمستقبلية بالجهة.

- تجديد الدعوة إلى فتح حوار فوري وجدي 
أو  إقصاء  دون  الاجتماعية  الأطراف  مع 

شروط مسبقة.
نضالي  جهوي  لتحرك  الإعداد  في  الشروع   -
والحقوق  الاجتماعية  المطالب  عن  دفاعاً 
التجاهل  سياسة  على  ورداً  المشروعة، 

والتعطيل الممنهج.
يأتي  التحرك  أن هذا  الجهوي   الاتحاد  وأكد 
كخيار اضطراري فرضته سياسة غلق الأبواب 
سيكون  أنه  على  مشدداً  الحلول،  ورفض 
السلطة  تحميل  مع  وسلمياً،  مسؤولاً  تحركاً 
الجهوية كامل التبعات في حال استمرارها في 

نفس النهج.
بلغ  قد  العمال  صبر  أن  إلى  بالتنبيه  وختم 
مكفول،  الاحتجاج  في  الحق  وأن  مداه، 
رافضاً إدارة الشأن الاجتماعي بمنطق الفرض 

والإقصاء.



3 الخميس 1 جانفي 2026 - العدد 1882 
وطنية

بقلم: نصرالدين الساسي    
لتحتل  القصوى«  الدعوة إلى »المرور إلى السرعة  تعود 
عنوان  بوصفها  الرسمي،  الخطاب  في  مركزياً  موقعًا 
ودليل  الأزمة،  من  الخروج  ومفتاح  المقبلة،  المرحلة 
م هذا الشعار كحلّ تقني  الحسم في إدارة الدولة. ويقُدَّ
وكأن  متراكم،  واجتماعي  واقتصادي  سياسي  لانسداد 
طبيعة  في  لا  النسق  بطء  في  يكمن  الأساسي  العطب 
الخيارات نفسها. غير أن هذه الدعوة، حين تقُرأ خارج 
العمل  تسريع  مجرد  من  أعمق  إشكال  عن  تكشف  والشعارات،  البلاغات 
الدولة  بين  العلاقة  بطبيعة  يتعلق  سؤال جوهري  تعيد طرح  إذ  الحكومي، 

والمجتمع، وبين السلطة والحقوق، وبين القرار السياسي والفعل النقابي.

فالسرعة، في منطق السياسات العمومية، ليست قيمة مطلقة ولا غاية في حد 
تأمين  للقواعد، وبقدرتها على  تقُاس نجاعتها بمدى احترامها  أداة  إنها  ذاتها. 
الطريق، وبسلامة من يفترض أنهم شركاء في المسار لا مجرد ركّاب صامتين. 
القصوى إلى شعار سياسي عام، غير مضبوط المعالم،  أما حين تتحول السرعة 
وغير محكوم بآليات تشاركية واضحة، فإنها تصبح مغامرة اجتماعية قد تكون 

كلفتها أكبر من كل ما يرُاد تداركه.

من استعارة تقنية إلى خيار سياسي- 
حين يسُتعار مفهوم السرعة القصوى من عالم السير أو الإدارة، ويسُقَط على 
إدارة الدولة، فإن ذلك يفترض ضمنيًا أن الإشكال ليس في الوجهة ولا في خريطة 
الطريق، بل في بطء الآخرين، أي في المجتمع، وفي النقابات، وفي المؤسسات 
وتضُغط مساحات  السياسي،  الزمن  يخُتزل  إذ  الانزلاق،  يبدأ  الوسيطة. وهنا 
النقاش، ويعُاد تقديم الخلاف الاجتماعي بوصفه عائقًا يجب تجاوزه لا واقعًا 

يجب تنظيمه.
الدولة ليست مركبة فردية في طريق خالٍ، بل فضاء معقّد ومتشابك،  لكن 
يضمّ فئات اجتماعية مختلفة، ومصالح متقاطعة، وتوازنات دقيقة لا يمكن 
القفز عليها بقرار فوقي مهما كانت شرعيته المعلنة. والسرعة القصوى، حين 
تطُرح دون تحديد واضح للوجهة، ودون خريطة طريق تشاركية، تتحول من 

أداة إصلاح إلى أسلوب حكم أحادي، يقُصي أكثر مما يصُلح.

إشارات المرور الاجتماعية التي يجري تجاوزها
أخطر ما في خطاب السرعة القصوى أنه يغُري بتجاوز إشارات مرور أساسية 
شكّلت، عبر عقود، ضمانة للاستقرار الاجتماعي في تونس. وفي مقدمة هذه 

الإشارات يبرز الحوار الاجتماعي باعتباره آلية تنظيم الخلاف، لا ترفاً سياسيًا 
القرار. تعطيله باسم الاستعجال لا يلُغي الخلاف، بل يدفعه  ولا عائقًا أمام 

نحو أشكال أكثر حدّة أو نحو صمت مشحون قابل للانفجار.
كما يجري التعامل مع الحقوق النقابية، في هذا الخطاب، بوصفها فرامل يجب 
والاحتجاج  كتهديد،  يصُوَّر  الإضراب  المسار.  تحمي  أمان  أحزمة  لا  تجاوزها 
أن هذه  “النجاعة”، في حين  أمام  النقابي كعائق  والتنظيم  السلمي كفوضى، 

الحقوق هي في جوهرها أدوات توازن لا أدوات تعطيل.

السرعة القصوى و واقع الحقوق النقابية-
ما  عن  القصوى  السرعة  خطاب  فصل  يمكن  لا  الراهن،  التونسي  الواقع  في 
منسوب  ارتفع  فكلما  رمزي.  أو  فعلي  تضييق  من  النقابية  الحقوق  تعيشه 
الأمر  منطق  واتسع  التفاوض،  مساحة  تقلصّت  الاستعجال،  عن  الحديث 
بالحوار،  الوقت لا يسمح  الظرف لا يسمح بالإضراب، وإن  يقُال إن  الواقع. 
وإن المطالب الاجتماعية يجب تأجيلها إلى حين “إنقاذ الدولة”. وهكذا تحُوَّل 
الحقوق النقابية من مكاسب دستورية إلى أعباء ظرفية، ومن ضمانات توازن 

ات ثانوية قابلة للتعليق. إلى متغّري
هذا المنطق لا يفرغ الحق من مضمونه فحسب، بل يجعل ممارسته مشروطة 
ومع  الحقوق  جوهر  مع  يتناقض  ما  وهو  للظرف،  وتقديرها  السلطة  برضا 
تاريخ الحركة النقابية في تونس، التي لم تكن يومًا طرفاً في تعطيل الدولة، بل 

كانت في أغلب المحطات عنصر استقرار وضمانة اجتماعية.

كلفة السرعة غير المنضبطة-
إن السرعة غير المنضبطة في إدارة الشأن العام لا تقُاس فقط بما قد تحققه من 
قرارات سريعة أو بإحساس ظرفي بالحسم، بل تقُاس أساسًا بما تخُلفّه من كلفة 
سياسية واجتماعية ونقابية تتراكم بصمت. فحين تخُتزل المدة الزمنية للنقاش، 
وتضُغط مساحات التفاوض، ويطُلب من الفئات الاجتماعية أن تتكيّف فورًا 
مع قرارات لم تكن طرفاً في صياغتها، يبدأ منسوب الثقة في التآكل التدريجي. 
هذا التآكل لا يظهر دفعة واحدة، لكنه يتجسّد في فتور العلاقة مع الدولة، 
وفي تراجع الاستعداد لتحمّل الأعباء، وفي شعور عام بأن الزمن السياسي يدُار 

ضدّ الناس لا من أجلهم.
إنهاك،  أداة إصلاح إلى عامل  ومع تكرار هذا الإحساس، تتحوّل السرعة من 
فرض  في  متعجلة  بوصفها  ترُى  سلطة  إلى  جامع  إطار  من  الدولة  وتتحول 
الفئات  تحميل  أن  كما  الاجتماعية.  نتائجها  تحمّل  في  ومترددة  الخيارات 
بالظلم،  الإحساس  يعُمّق  الوطني،  الاستعجال  كلفة  أخرى،  بعد  نفسها، مرة 
ويجعل خطاب التضحية فاقدًا لمصداقيته، لأن التضحية حين لا تكون موزعّة 

بعدل، تتحول إلى إقصاء مقنّع. أما على المستوى النقابي، فإن تجاوز مؤسسات 
التوافق، ويدفع الصراع إلى أشكال  الوقت يضُعف إمكانيات  الوساطة باسم 

أكثر حدّة، ويجعل كل إصلاح هشًا وقابًال للارتداد.

الوقوف والتوقّف: خيار عقلاني للإصلاح-
التقدّم لا  أن  تغُفل حقيقة أساسية مفادها  القصوى  السرعة  الدعوة إلى  إن 
أو  فشل  علامة  بالضرورة  ليس  التوقفّ  وأن  المتواصلة،  بالحركة  دائماً  يكون 
فعًال  أحياناً  التوقفّ  يكون  المركبات،  قيادة  في  كما  الدول،  إدارة  ففي  عجز. 
يصعب  أخطاء  وتفادي  الاتجاه،  ضبط  وإعادة  التقييم،  إلى  يهدف  واعيًا 
ح في مسارها،  إصلاحها لاحقًا. فالسياسات التي لا ترُاجع، ولا تقُيَّم، ولا تصُحَّ

تتحول إلى أخطاء متراكمة، لا تجُدي معها السرعة مهما بلغت.
الإصلاح  شروط  من  شرطاً  يكون  قد  النسق،  إبطاء  أو  المؤقتّ،  الوقوف  إن 
الحقيقي، لأنه يتيح الإصغاء للإنذارات الاجتماعية، وفهم آثار القرارات على 
الشغل والقدرة الشرائية والكرامة المهنية، ويعُيد الاعتبار للحوار الاجتماعي 
بوصفه مساحة تقييم جماعي لا عبئاً إجرائياً. فالدولة التي تعرف متى تبُطئ 
ومتى تتوقفّ، هي الدولة التي تحمي مجتمعها من كلفة الاندفاع، وتحصّن 
قراراتها بشرعية أوسع، وتدرك أن الشجاعة السياسية لا تقُاس بسرعة القرار، 

بل بالقدرة على مراجعته حين تفرض الوقائع ذلك.
ليست تونس في حاجة إلى سرعة قصوى، بل إلى سرعة مسؤولة، تحُسن قراءة 
الطريق، وتحترم إشاراته، وتدرك أن الوصول الآمن أهم من الوصول السريع. 
النقابية،  الحقوق  ومكانة  الإصلاح،  معنى  حول  معركة  جوهرها،  في  وتلك، 

وحدود السلطة في لحظة وطنية دقيقة.

في نهاية المطاف، تكشف الدعوة إلى السرعة القصوى عن وجوهها الحقيقية: 
اندفاع الدولة بلا فرامل نحو مسار محفوف بالمخاطر، حيث تتحوّل القرارات 
الحوار  النقابية والاجتماعية، ويصبح  للمكتسبات  تهديد  المتسرعة إلى عامل 
نحو  الهرولة  هذه  الاستعجال.  باسم  تتُجاوز  مرور  إشارة  مجرد  الاجتماعي 
الاصطدام، بدل أن تكون طريقًا للإصلاح، تضع المجتمع أمام تحديات أكبر، 
التوافق  آليات  كل  وترُهق  المختلفة،  والفئات  الدولة  بين  الثقة  وتضعف 
بسرعة  يقُاس  لا  الحقيقي  الإصلاح  إن  عقود.  عبر  استقرت  التي  والوساطة 
التنفيذ، بل بحسن قراءة الطريق، وبالقدرة على التوقف المؤقت حين تحذر 
الإشارات، وباحترام الحقوق والحوار كمكوّنات أساسية للاستقرار. فالسرعة بلا 
حكمة، مهما بلغت من اندفاع، لا تولدّ سوى الانكسار، بينما التروي الواعي 
والفرملة المسؤولة هما السبيل لضمان وصول الدولة والمجتمع إلى برّ الأمان 

دون خسائر فادحة.

السرعة القصوى هرولة نحو الاصطدام  بدل الإصلاح 

بحوادث  المتعلقة  الرسمية  المعطيات  كشفت 
ديسمبر 2025 عن   30 غاية  إلى  تونس  الطرقات في 
مفارقة مقلقة لا يمكن التعامل معها كتحسن ظرفي 
عدد  تراجع  فرغم  المرورية.  السلامة  مؤشرات  في 
الحوادث والجرحى مقارنة بسنة 2024، إلا أنّ عدد 
القتلى ارتفع، بما يحوّل الأرقام إلى جرس إنذار حقيقي 
الوقاية  مجال  في  المعتمدة  السياسات  حول خطورة 

المرورية.

تراجع عددي لا يعكس تحسّنًا فعليًا
تظُهر الأرقام انخفاض عدد الحوادث من 5764 حادثاً 
بتراجع  أي  إلى 5249 حادثاً سنة 2025،  سنة 2024 
قدره 515 حادثاً )–%8,93(. كما تراجع عدد الجرحى 
من 7860 إلى 6939 جريحًا، أي ناقص 921 جريحًا 
للوهلة  توحي،  قد  المؤشرات  هذه   .)11,72%  –(
الأولى، بتحسن نسبي في وضع السلامة المرورية. غير 
أنّ هذا التحسن العددي يخفي واقعا أكثر خطورة، 
لأنّ نوعية الحوادث وحدّتها لم تتراجع، بل بالعكس.

القتلى يرتفعون: الخطر يتفاقم
عدد  ارتفع  والجرحى،  الحوادث  تراجع  مقابل  في 
قتيًال   1233 إلى   2024 سنة  قتيًال   1165 من  القتلى 
هذا   .)+5,84%( قتيًال  بـ68  زيادة  أي   ،2025 سنة 
أنّ  ويؤكد  معناها،  الإيجابية  الأرقام  يفُقد  المعطى 

وأنّ  فتكًا،  أكثر  أصبحت  اليوم  تقع  التي  الحوادث 
الحياة البشرية لم تعد محمية بما يكفي على الطرقات 

التونسية.
عن  يعّرب  الحوادث  تراجع  رغم  القتلى  عدد  ارتفاع 
أخطر  من  وهو  حادث،  لكل  الفتك  مؤشر  ارتفاع 

المؤشرات في السلامة المرورية.

الجهوية  والفوارق  ثابتة…  الخطر  خريطة 
مستمرة

قراءة الخرائط الجهوية للحوادث والجرحى والقتلى 
 2024 بين  تقريبًا  تتغير  لم  الخطر  مناطق  أنّ  تبرز 
والنشاط  السكانية  الكثافة  ذات  فالولايات  و2025. 
من  عدد  أعلى  تسجل  مازالت  المرتفع  الاقتصادي 
نسبًا  الداخلية  الولايات  تسجل  حين  في  الحوادث، 

مرتفعة من القتلى رغم عدد حوادث أقل.
هذا التفاوت يعكس هشاشة البنية التحتية، ضعف 
تدخل  وتأخر  الطرقية،  المحاور  خطورة  الإنارة، 
الإسعاف، بما يحوّل الطرقات في الجهات إلى فضاءات 

موت صامت.

السرعة والنقل الهش: أسباب بنيوية
تؤكد المعطيات الميدانية أنّ ارتفاع عدد القتلى مرتبط 

أساسًا بـ:
الإفراط في السرعة.

النقل غير المنظم، وخاصة نقل العمال.
الانتشار الواسع للدراجات النارية دون حماية كافية.

الإرهاق المهني لسائقي النقل والعمل الهش.
ضعف الرقابة الفعلية مقارنة بخطورة المحاور. وهي 

عوامل بنيوية لا يمكن معالجتها بحملات ظرفية أو 
إجراءات ردعية معزولة.

أن  قبل  اجتماعي  ملف  المرورية:  السلامة 
يكون تقنيًا

بل  فقط،  مرورية  مسألة  الطرقات  حوادث  تعد  لم 
هم  فالضحايا  واقتصادية.  اجتماعية  قضية  أصبحت 
الدخل،  ومحدودي  الشبان،  العمال،  من  الغالب  في 
وسوق  الأسر،  إلى  تمتد  الحوادث  كلفة  يجعل  بما 
الشغل، ومنظومة الحماية الاجتماعية. غياب سياسة 
النقل،  بين  تربط  المرورية،  للسلامة  متكاملة  وطنية 
يكرسّ  التحتية،  والبنية  الجهوي،  التخطيط  العمل، 
منطق الإصلاحات المؤجلة ويدفع ثمنه المواطنون من 

حياتهم.

في الاخير تكشف خريطة حوادث الطرقات إلى نهاية 
تنخفض،  الأرقام قد  إنكارها:  2025 حقيقة لا يمكن 
ويزيد  الحوادث  تقلّ  فحين  يتضاعف.  الخطر  لكن 
القتلى، تكون المشكلة أعمق من مجرد سلوك فردي، 
وتتحول إلى فشل جماعي في حماية الحق في الحياة. 
ستبقى  العمومية،  للسياسات  جذرية  مراجعة  دون 
تتغير…  أرقام  على  شاهدة  التونسية  الطرقات 

وضحايا يتزايدون.

قراءة في خريطة الحوادث وضحاياها إلى غاية 30 ديسمبر 2025

»السرعة القاتلة تهدد تونس: الحوادث أقل والضحايا أكثر«



الخميس 1 جانفي 2026 - العدد 1882  4
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عبد الرحمان اللاحقة       

ينمو  أن  ينتظر   2025 سنة  نهاية  مشارف  على 
المعهد  وفق  بالمئة   2,5 بحوالي  التونسي  الاقتصاد 
الوطني للإحصاء. لكن هذه الصورة لا تلغي حقيقة 
الحقيقي  الاجمالي  المحلي  الناتج  أن  وهي  اساسية 
قبل جائحة  ما  الى مستوى  بالكاد وبعسر  قد عاد 
كوفيد19-، فيما واصلت الاسر فقدان جزء من قدرتها الشرائية رغم تراجع 
التضخم الى نحو 5 بالمئة. ويأتي هذا التحسن النسبي داخل مناخ سياسي 
واجتماعي محتقن منذ 2021، مع تواتر التحركات الاجتماعية القطاعية 
خلال النصف الثاني من هذه السنة دفاعا على الحقوق المادية والمعنوية 

للعمال في ظل ضرب الحوار الاجتماعي وتعثر المفاوضات.

مخطط  غياب  ظل  في  الضبابية  سياساتها  الحكومة  تواصل  المقابل  وفي 
المدى  على  الاهداف  يحدد  الكلي  للاقتصاد  إطار  إعتماد  وعدم  واضح 
القصير ويضبط خطط تمويل مستدامة بدل التعويل المفرط والخطير على 
تسهيلات البنك المركزي، وهذا خيار قد يخفف الضغط مؤقتا لكنه سيرفع 
المخاطر التضخمية لاحقا. ومن المنتظر أن يبقى عجز الميزانية مرتفعا في 
لدى الشباب،  خاصة  مقلقة  مستويات  عند  والبطالة  بالمئة،   5,5 حدود 
الخام.  الناتج الداخلي  من  بالمئة   80,5 من  العمومي  الدين  ويقترب 
وكخلاصة أولى يمكن القول بأن سنة 2025 قد وفرت هامشا ظرفيا، لكن 
من دون اصلاحات هيكلية وخطة تمويل مستقرة مما سيجعل الاقتصاد 

التونسي عرضة للانتكاس وقد يفتح الباب لازمة مالية واجتماعية أعمق.

نمو اقتصادي مبني على أسس هشة  
يظهر اداء 2025 تحسنا محدودا  بعد سنتين من نمو ضعيف لم يتجاوز 
النمو  مستوى  لكن  و2024،   2023 سنتي  0,18 بالمئة و1,6 بالمئة في 
يبقى دون الانتحارات واقل من اداء الأسواق الصاعدة التي حققت معدل 
نمو ب3,6- بالمئة في سنة 2025 و من المتوقع أن تصل هذه النسب إلى معدل 
4,7 بالمئة في أفق 2030 مقابل توقعات لا تتجاوز 1,4 بالمئة لتونس التي لا 
يزال نموها يعتمد على دعائم هشة : القطاع الفلاحي الذي ساهم في سنة 
السياحي  وايرادات  قطاع  ول  النمو،  مستوى  40 بالمئة في  بقرابة   2025
 8.5 لتتجاوز  بالخارج  تحويلات التونسيين  وارتفاع  دولار،  ملياري  تقارب 
التوازنات الخارجية  على  الضغط  خففت  العناصر  هذه  دينار.  مليار 
والمالية، لكنها تبقى شديدة الحساسية لمناخ ال سياسي، وللركود في اوروبا، 
القيمة  ذات  القطاعات  اداء  ظل  المقابل،  الطاقة. في  اسعار  ولتذبذب 
المضافة الاعلى محدودا، مع نمو متواضع في الصناعة والخدمات لم يتجاوز 
حدود 1,6 بالمئة في الثلاثي الثالث لسنة 2025، واستمرار انتشار الاقتصاد 
غير المنظم والتهرب الضريبي.  كما ان تراجع التضخم الى قرابة 5 بالمئة، 
أثر الغلاء  ينه  لم  بالمئة،   7,5  7- عند  الرئيسية  الفائدة  نسبة  تثبيت  مع 
على الاسر. النمو المسجل في 2025 لا يعكس تحولا هيكليا في الاقتصاد، 

بل يعكس توازنا هشا قائما على قطاعات ظرفية لا تضمن نموا مستداما 
ولا تشغيلا كافيا. 

 تراجع متواصل للقدرة الشرائية 
في  واضح  بتحسن  المواطن  يشعر  لم   2025 خلال  التضخم  تراجع  رغم 
العام  القطاعين  في  للأجور  كلي  شبه  التجمد  ظل  في  العيش،  مستوى 
السلة   ارتفاع كلفة  الجماعي، و تواصل  التفاوض  والخاص و ضرب حق 
و  التضخم  معدل  بين  الفارق  كرس  مما  مشطة  مستويات  إلى  الغذائية 
التضخم المحسوس. ففي حين بلغت نسبة تضخم أسعار الغذاء بين نوفمبر 
2025-2024 حوالي %5,8  شهدت أسعار بعض السلع اليومية الأساسية 

زيادات تصل إلى %11.3 )انظر الجدول المصاحب( .
وتبقى البطالة العنوان الاكبر للازمة الاقتصادية. فالمعدل العام يدور حول 
ولدى  بالمئة،   40 نحو  ليبلغ  الشباب  لدى  بقوة  يرتفع  لكنه  بالمئة،   16
حاملي الشهادات العليا ليقترب من 24 بالمئة. هذه النسب تعكس فشل 
النموذج الحالي في خلق فرص عمل لائقة وفي تحويل النمو الى ديناميكية 
تشغيل. كما يعمق ضعف الحوار الاجتماعي  حالة عدم اليقين ويؤثر سلبا 
في مناخ الاستثمار. والاهم ان اثر النمو لا ينتقل فعليا الى الفئات الاوسع، 

ما يزيد فجوة الثقة ويغذي الاحتقان.  
 

تطور مؤشر أسعار التغذية عند الاستهلاك العائلي

نوفمبر2024
نوفمبر2025

الانزلاق السنوي % الـمـجـمــوعـــات 

5,8 الــتـــغــذيــــة والــمــشــروبـــات 

5,9 مـــــواد غـــذائـيــة

2,7 الـخـبـز ومـشـتـقــات الـحـبـوب

11,5 اللــحـوم

8,8 الأســمــاك

1,4 الحليب و مشتقات الحليب والبيض

-15,7 الــزيــوت الــغــذائــيـة

10,5 الـــغـلال والــفــــواكــه الــجـافـة

11,3 الـخـضــر

4,1 الـسـكر والـحـلويات والـشـكولاطــة ...

3,3 المـشـروبــات 

4,0 القهوة و الشاي

3,0 المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصير

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء

الحصيلة الاقتصادية لسنة 2025:

تعاف ضعيف في ظل غياب الحوار الاجتماعي

نسبة النمو الاقتصادي % 

2030 2026 2025 2024

4,7 4,1 3,6 2,3 الاقتصادات متوسطة الدخل 

5,3 4,5 4,3 2,4 مصر

3 2,9 2,7 2,5 الأردن 

3,8 4,2 4,4 3,8 المغرب  

1,4 2,1 2,5 1,6 تونس 

المصدر : آفاق الاقتصاد الإقليمي، صندوق النقد الدولي 2025 
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»الفراغ الإداري في الصناديق: 

تهديد مباشر لتوازن الضمان 
الاجتماعي في تونس«

  بقلم الهادي دحمان   

تعاني  حيث  الإدارية،  الفراغات  كعام   2025 سنة  تتراءى 
المؤسسات  من  والعديد  الاجتماعي  الضمان  مؤسسات 
الحيوية الأخرى من غياب القيادة الفعلية، ما يهدد استمرارية 
الخدمات العامة ويزيد من هشاشة الإدارة العمومية. وتعتبر 
الوطني  الصندوق  من  بكل  الإدارة  مجلس  انعقاد  مناسبة 
للتأمين على المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محطة هامة للوقوف على 
خطورة تداعيات هذه الفراغات الوظيفية، رغم عدم انتظام دوراتها، وزيادة تعقيد 
الوضع جراء اعتماد وزارة الإشراف على تسميات هلامية بالتكليف بالإشراف بالنيابة، 
مجلس  ترأس  ذلك  في  بما  اللازمة،  القانونية  الصلاحيات  تمنح  لا  تفويضية  خطة  عبر 

الإدارة والحصول على التفويض لممارسة وظيفة رئيس مدير عام بكامل الصلاحيات.

ويدرك الجميع حجم العمل ومسؤولية قيادة هذه المؤسسات العمومية الكبرى، خاصة 
الصحي، ويؤثر  الجرايات والتأمين  المواطنين من خلال  وأن نشاطها يمس مباشرة حياة 
في  تفوق  التي  الصندوقين  وميزانيات  للدولة،  الاجتماعية  السياسة  على  بالغ  بشكل 
الأجير  مساهمات  على  حصرياً  تعتمد  والتي  الوزارات،  من  العديد  ميزانيات  حجمها 

والمشغل دون تمويل مباشر من الدولة في إطار النظام التوزيعي المعتمد.
رغم ذلك، تنتهج سلطة الإشراف اختياراً غير مبرر بالهروب إلى الأمام ومخالفة التشريعات 
القطاع  أعوان  إلى ضياع حقوق  يؤدي  ما  المعتمدة،  والإجرائية  التنظيمية  والمرجعيات 
في الترقية والتسمية والتأطير، وكذلك مستحقات المؤمنين الاجتماعيين المتعلقة بضمان 
الإمضاء  وتفويض  إصدار  ذلك  في  بما  الإجراءات،  وتعديل  والمراقبة  الاستخلاص  آليات 
لبطاقات الجبر والإلزام بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة بعد انتهاء العمل 

بالعفو الاجتماعي.
والنقائص  النتائج  يبرز  دقيقاً  وتقييماً  متخصصة  قراءة  تتطلب  الملف  هذا  أهمية  إن 
والآثار المستقبلية وفق دراسة أكتوارية مدققة ومدعمة بالمعطيات والأرقام والمؤشرات. 
فعدم استصدار بطاقات الجبر لمدة تتجاوز السنة ترك حجًام هائًال من المخلفات غير 

المستخلصة، مما يؤدي إلى خسارة مباشرة لحقوق الصندوق ومنظوريه.
الحق والواجب،  الانتقاد، بل من منطلق  أو  المزايدة  هذه الملاحظات لا تأتي من باب 
للوقوف على خطورة التداعيات في مرحلة حرجة تتطلب إصلاحات هيكلية وجوهرية 
المالية  توازناتها  تهدد  وحادة  مزمنة  أزمة  تعاني  التي  الاجتماعي،  الضمان  لمنظومة 
سياسية  إرادة  على  مبنية  الإصلاحات  هذه  تكون  أن  ويجب  خدماتها.  واستدامة 
واضحة، تشمل الحوار مع الأطراف الاجتماعية والخبراء من كل الاختصاصات، لضمان 
مراجعة استراتيجية تكفل الحقوق المكتسبة وتحمي حقوق الأجيال القادمة في الحماية 

الاجتماعية الشاملة وفق أعلى معايير الجودة والرضا.
يستدعي  بما  الأوضاع،  وتدهور  الأزمة  تفاقم  إلى  الحالية  والمعطيات  المؤشرات  تشير 
المراجعة وتحمل المسؤولية في اتخاذ القرارات الصحيحة، وتسمية كفاءات وفق الجدارة، 
قادرة على التسيير الاستراتيجي دون تغييب دور مجالس الإدارة والشركاء الاجتماعيين 
احترام  دون  والتعسفية،  الانفرادية  القرارات  من  تتوجس  أصبحت  التي  والإطارات، 

ضوابط المحاسبة وتقييم الأداء.
والأحكام  القيم  من  مجموعة  على  العام  الشأن  إدارة  ومبادئ  الإدارية  العلوم  تعتمد 
رضا  ودرجة  الخدمات  جودة  لقياس  مؤشرات  تشكل  والتي  عالميًا،  عليها  المتعارف 
المستفيدين، وضمان حسن التصرف في الموارد البشرية والمالية. وتعتبر الإدارة التونسية 
رائدة في هذا المجال بفضل برامج التكوين والتأهيل وتطوير الكفاءات وتنمية الموارد 

البشرية، والاطلاع على التجارب الدولية وتبادل الخبرات والتعاون الفني.
المؤهلة  للإطارات  الذاتية  السير  من  هامة  مجموعة  التونسية  الكفاءات  بنك  يضم 
إصلاحية  وسياسات  استراتيجية  رؤية  لها  توفرت  إذا  والإصلاح،  التسيير  على  والقادرة 
تجاوز  على  قدرتها  الكفاءات  هذه  أثبتت  وقد  السياسي.  القرار  أصحاب  من  واضحة 

العقبات في فترات تهلهل فيها هياكل الدولة واستهدافها بإفراغها من قدراتها الذاتية.
لكن استمرار سياسة الفراغ الوظيفي المتعمد يعد ضبابية في الرؤية، ويؤدي إلى الاستهانة 
بقيمة المرفق العام، والتفريط في مكاسب دولة الاستقلال وآليات التنمية، كما يظهر ذلك 
في العديد من المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وهياكل التسيير المركزي 

والسلطات الجهوية.
إن ما تعيشه مؤسسات الضمان الاجتماعي اليوم، من فراغات وتسيير غير قانوني، يمثل 
تهديدًا مباشًرا لتوازن المنظومة المالية والاجتماعية في تونس، ويستدعي اتخاذ إجراءات 
فورية لتثبيت القيادة الكفؤة، وضمان احترام الحقوق والحفاظ على استدامة الخدمات 

للمواطنين.

وطنية

تحديات مالية وهيكلية
والتوازن  الضغوطات  تواصل  إلى  العمومية  المالية  مؤشرات  تشير 
المنشود بين موارد الدولة والنفقات. ولئن نجحت تونس في تحسين 
الفائدة الأولي لميزانية 2025 فان هذا الأخير يبقى غير كاف حتى 
فوائد  مقابل  م.د   2087 )فائض  العمومي  الدين  فوائد  لتسديد 
العمومي  الدين  أزمة  تعميق  شأنه  من  ما  وهو  م.د   6487 ب 
أن  المرجح  الاجمالي و من  المحلي  الناتج  من  بالمئة   80 ناهز  الذي 
وتقليل  الميزانية  على  الضغوط  زيادة  إلى  الاختلالات  هذه  تؤدي 
العام بشكل كبير، لا سيما في غياب مصادر تمويل  قدرة الاستثمار 
ميسورة التكلفة و هذا ما دفع الحكومة أو شجعها على اللجوء إلى 
تسبيقات ضخمة  من البنك المركزي مقارنة بموارد الدولة  وحجم 
الاقتصاد التونسي. هذا الخيار ساعد على تفادي ازمة سيولة فورية، 
التضخمية، وضرب  الضغوط  لكنه يخلق مخاطر جدية من أهمها 
على  الخاص  قدرة  القطاع  من  والتقليل  المركزي  البنك  مصداقية 
اليومية  المشاكل  الحكومة على حلحلة  ركزت  والاستثمار.  التمويل 
وقصيرة المدى وتجاهلت تراكم الاختلالات الهيكلية والمالية وقد أدى 
ذلك إلى تأجيل محاربة المخاطر النظامية التي تخيم على الاقتصاد 
التونسي: ولا سيما المؤسسات العمومية  ونظام الحماية الاجتماعية 
ومنظومة الدعم. ورغم تبسيط بعض الاجراءات الادارية، بقي مناخ 

الاعمال مثقلا بالعراقيل وضعف المنافسة. 

افاق 2026: سيناريوهات مفتوحة ومخاطر مرتفعة
بالعودة إلى البرنامج الحكومي الذي عُرض خلال التصويت على 
قانون المالية لعام 2026، تتراوح توقعات  النمو في سنة 2026 في  
المناخية الملائمة  الظروف  اذا تواصلت  بالمئة  حدود 2.4 الى 3.3 
بالاقتصاد  تحدق  التي  المخاطر  لكن  الخارجي.  الطلب  وتحسن 
التونسي تبقى  كبيرة في ظل  ضغوط خدمة الدين، واحتمالات عودة 
التضخم، واستمرار تعطل الاصلاحات. ولتجنب هذه المخاطر، من 
المهم إنشاء إطار اقتصادي كلي متوسط ​​المدى موثوق به ومتفق 
بناء  والمستثمرين. و اعادة  الاقتصاديين  لشركائنا  وجذاب  عليه 
حد ادنى من الحوار الوطني الاجتماعي والسياسي حول اصلاحات 
محددة وفق خارطة طريق واضحة. دون ذلك، سيبقى الاقتصاد 
التونسي معرضا للركود  والاحتقان وقد تنتهي به   إلى ازمة مالية 
اكبر. يعود الفضل في قدرة الاقتصاد على الصمود و تجنب أسوأ 
السيناريوهات إلى شعبه الكريم الذي يواصل التضحية و  يواصل 
الحلم بغد أفضل. المطلوب ليس خطابا متفائلا، ووعود فضفاضة 
التنمية الحقيقية هي مارتون وليست  وأحلام  صعبة التحقيق. 

سباق سرعة. 
•

الاتجاهات الحديثة في المالية العامة

2025 2024 2023 2022 2021  

49678 46387 42531 39615 33503 المداخيل

24389 22274 21703 21125 20182 الأجور 

23202 21845 20791 20211 15052 التدخلات ونفقات التسيير

2087 2268 37 -1721 -1731 الفائض الأولي

5427 6032 5616 4627 4506 الاستثمار

4563 4096 3632 2919 2166 فوائد الدين المحلي

1924 2188 2199 1744 1536 فوائد الدين الخارجي

85984 72689 59797 48227 41235 رصيد الدين المحلي

61418 62344 66874 66669 62957 رصيد الدين الخارجي

184545 167463 150121 139961 131425 الناتج المحلي الإجمالي 

2,4 1,6 0,2 2,4 4,3 النمو الحقيقي

5,3* 7 9,3 8,3 5,7 التضخم )%(

* متوقع، كل الأرقام بالمليون دينار, المصدر: وزارة المالية
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وطنية

هادية العرفاوي    
تقريره  المؤسسات  لرؤساء  العربي  المعهد  أصدر 
السنوي بعنوان التقرير الوطني حول المؤسسة في 
تونس – 2025، وهو عمل تحليلي يندرج ضمن 
النسيج  بنية  تشخيص  إلى  يهدف  سنوي  تقليد 
المؤسسات  مساهمة  وقياس  الوطني  الاقتصادي 
الجبائية،  والموارد  التشغيل،  الاستثمار،  النمو،  في 

اعتمادًا على معطيات رسمية ومؤشرات مركّبة ومقارنات دولية.
ويأتي هذا التقرير في ظرف اقتصادي واجتماعي بالغ الحساسية، يتسّم 
بتباطؤ النمو، اختلال التوازنات المالية، توسّع الاقتصاد غير المنظم، وتزايد 
هشاشة سوق الشغل. ومن ثمّ، تكتسي نتائجه أهمية خاصة في النقاش 
العمومي حول الإصلاحات الاقتصادية. غير أنّ أهمية التشخيص الكمي 
لا تعفي من مساءلة الإطار التحليلي وحدود المقاربة المعتمدة، خاصة في 

ما يتعلقّ بمكانة الشغل، وجودته، والعدالة الاجتماعية داخل المؤسسة.

: كثافة عددية وهشاشة هيكلية أولًا
يظُهر التقرير أنّ النسيج الاقتصادي التونسي يظلّ شديد التجزؤ، إذ تمثلّ 
المؤسسات دون أجراء حوالي %87.5 من مجموع المؤسسات. ويعكس 
هذا المعطى هيمنة العمل الفردي والميكرو-نشاط، وهو نمط اقتصادي 
خلق  على  القدرة  ومحدودية  الرأسمالية  الكثافة  بضعف  عادةً  يرتبط 

شغل قار ومنظم.
ورغم أنّ هذه الوحدات تلعب دورًا اجتماعيًا في امتصاص البطالة، فإن 

مساهمتها الاقتصادية تبقى محدودة:
أقل من خمس التشغيل المأجور،

وحوالي %3 فقط من الضرائب المباشرة.
عن  الاقتصادية  والمردودية  العددي  الوزن  بين  الفجوة  هذه  وتكشف 
القاعدة لكنه ضعيف العمق، حيث لا تتحوّل الكثرة إلى  اقتصاد واسع 

قيمة مضافة مستدامة، ولا إلى حماية اجتماعية فعلية للعاملين.

ثانيًا: حلقة إنتاجية حاسمة دون معالجة اجتماعية
يشير التقرير إلى أنّ الشركات الصغرى والمتوسطة، رغم أنهّا لا تمثلّ سوى 

التشغيل  أكثر من %38 من  تؤمّن  لة،  المشغِّ المؤسسات  نحو %12 من 
وتحسين  الاقتصادي  النشاط  تثبيت  في  مركزياً  دورًا  وتلعب  المأجور، 
المؤشرات الجهوية، خاصة عندما تشكّل نواة إنتاجية قادرة على الاندماج 

في سلاسل القيمة.
بتحليل  ترُفق  إنتاجية، ولا  تبقى في جوهرها  المعتمدة  المقاربة  أنّ  غير 

اجتماعي موازٍ يتناول:
شروط العمل داخل هذه الشركات،

مستوى الأجور والاستقرار المهني،
مدى احترام التشريعات الاجتماعية والحقوق النقابية.

لم  ما  منقوصًا  والمتوسطة  الصغرى  الشركات  على  الرهان  يظلّ  وبذلك، 
يرُبط صراحةً بمسألة جودة الشغل لا بعدده فقط.

ثالثًا: قراءة مالية بلا بعد توزيعي
يسجّل التقرير مساهمة مرتفعة للمؤسسات الخاصة في الموارد الجبائية، 
تقارب %53 من إجمالي الإيرادات، تشمل الضريبة على الشركات، والأداء 

على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل المقتطعة من الأجور.
غير أنّ هذه القراءة المالية تخُفي بعدًا توزيعيًا جوهرياً، إذ إن جزءًا هامًا 
من هذه الموارد يأتي من ضرائب غير مباشرة أو من الاقتطاع من الأجور، 
ويزداد  الأكبر.  العبء  يتحمّلان  والاستهلاك  المأجور  العمل  أنّ  يعني  ما 
هذا الإشكال تعقيدًا مع تراجع عدد المؤسسات المصرحّة جبائيًا، بما يؤّرش 

إلى تضييق القاعدة الجبائية وتحميل نفس الفئات عبئاً متزايدًا.

رابعًا: اختزال الدور في الكلفة
يعالج التقرير وضعية المؤسسات العمومية من زاوية مالية محاسباتية، 
مبرزاً عجزها السنوي وحجم التحويلات العمومية الموجّهة إليها. ورغم 
وجاهة هذا التشخيص من حيث الأرقام، فإنهّ يختزل المؤسسة العمومية 

في كلفتها، دون تحليل كافٍ لوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية.
النفاذ  لضمان  أداة  بل  إنفاق،  بند  مجردّ  ليست  العمومية  فالمؤسسة 
إلى الخدمات الأساسية، وتثبيت التشغيل في القطاعات الحيوية، والحدّ 
بل في ضعف  يكمن في وجودها،  لا  والإشكال  الجهوية.  التفاوتات  من 

الحوكمة، غياب الاستثمار، وانعدام رؤية إصلاحية شاملة.

خامسًا: مفارقة الاستثمار والأجور
المتوسط  السنوي  الأجر  أنّ  التقرير  يبّني  المعملية،  للصناعة  تحليله  في 
يظلّ محدودًا، مع تفاوتات قطاعية حادّة، في مقابل تراجع معامل رأس 
بعض  في  النسبي  التحسّن  أنّ  إلى  ذلك  ويشير  الفروع.  أغلب  في  المال 
شبه  من  حالة  إلى  بل  فعلي،  استثمار  إلى  يعود  لا  الإنتاجية  مؤشرات 

الجمود الرأسمالي.
في  استثمار  دون  منخفضة،  عمل  كلفة  على  قائماً  صناعيًا  نموذجًا  إن 
القدرة  ويضعف  الاجتماعي،  الترقي  من  يحدّ  والتكنولوجيا،  التكوين 

التنافسية على المدى المتوسط، ويغُذّي نزيف الكفاءات.

نحو مقاربة متكاملة للمؤسسة
يقدّم التقرير الوطني حول المؤسسة في تونس تشخيصًا كمّيًا مهًام لبنية 
مجردّ  ليست  فالمؤسسة  اجتماعيًا.  الأفق  محدود  يظلّ  لكنه  الاقتصاد، 
وحدة إنتاج أو وعاء جبائي، بل فضاء تتقاطع فيه علاقات الشغل، توزيع 

الدخل، والحقوق الاجتماعية.
ومن ثمّ، فإن تعزيز نجاعة المؤسسة يقتضي:

إدماج العمل اللائق كمؤّرش مركزي للأداء،
ربط الإصلاح الاقتصادي بالحماية الاجتماعية،

وإعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي كشرط للاستدامة.
فلا نموّ اقتصادي متين دون عدالة اجتماعية، ولا مؤسسة قوية دون شغل 

محميّ ومستقرّ.

قراءة نقدية في التقرير الوطني حول المؤسسة – 2025:

بين التشخيص الكمي وحدود المقاربة الاجتماعية

 لطفي الماكني     
في  الكردي  علي  محمد  للاقتصاد  التونسي  بالمرصد  الباحث  توقفّ 
نقابات  لمختلف  الوطنية  الاحتجاجية  الوقفة  مع  تزامنا  أعدها  دراسة 
التعليم أمام وزارة التربية عند الأسباب التي جعلت الأزمة التي يعيشها 
الذي  المحوري  السؤال  وهو  الواجهة  إلى  باستمرار  تعود  التعليم  قطاع 
تدني  النقاط  تلك  وأول  المحورية.  النقاط  عديد  تعداد  في  منه  انطلق 
أجور المعلمين وانعكاسها على النفاذ إلى الحق في التعليم إذ أن المؤشرات 
بينت تراجع الوضعية المادية والمهنية للمعلمين وبالتالي فإن أجور قطاع 
التعليم من بين الأقل مقارنة بالقطاعات الأخرى مما ينعكس على مكانة 

إطار التدريس الاجتماعية.

ومن أهم الانعكاسات السلبية على تراجع دخل الإطار التربوي خلق 
المعلم والتلميذ نظرا إلى  اللامساواة الاجتماعية يقع ضحيّتها  حالة من 
التحفيز لدى الإطار التربوي مما أثر سلبا على المنظومة التربوية  نقص 
وجودة التعليم ومستوى التعليم خاصة في ظل ارتفاع أعداد مؤسسات 
وسط  إلى  ينتمي  من  بين  التمييز  مظاهر  عمق  مما  الخاص  التعليم 
اجتماعي مقتدر ماديا ومن هو من فئة اجتماعية محدودة الدخل ومثل 
ذلك الوضع يشكل تهديدا للتعليم العمومي والحق في التعليم للجميع 

على  حكرا  الجيد  التعليم  يصبح  وبالتالي  الدستور  ذلك  على  ينصّ  كما 
ما  أبنائها وهذا  دراسة  تكاليف ومصاريف  تحمل  القادرة على  الفئات 

أصبح شائعا في السنوات الأخيرة مع وجود فرضية كبيرة لتوسع دائرته.
ومن المعوّقات الاخرى التي أشار إليها الباحث تلك المتصلة بالاكتظاظ 
في الأقسام والذي يعود إلى تراجع أعداد المعلمين في الابتدائي فترة ما بين 
2016 و2019 تزامنا مع قرض صندوق النقد الدولي الذي اشترط إصلاح 
الوظيفة العمومية والتحكم في كتلة الأجور في الوقت الذي لا يزال فيه 
ارتفاع كما تعتمد 444 مدرسة من إجمالي 4577  التلاميذ في  عدد من 
مدرسة ابتدائية على نظام الفِرق ما يزيد الضغط على المعلمين ويؤدي 
إلى الاكتظاظ الذي من نتائجه خلق بيئة دراسية لا تشجع على التحصيل 
العلمي واستدل الباحث محمد علي الكردي هنا بنسبة الانقطاع المدرسي 
التي بلغت نسبة 4٪ خلال السنة الدراسية 2021 ـ 2022 أي تسجيل 

أكثر من 91 ألف تلميذ منقطع عن الدراسة.

* ضرورة تحسين البنية التحتية
من  التعليم  تمويل  نقص  عند  الكردي  علي  محمد  الباحث  توقفّ 
جمل الاعتمادات المرصودة من قبل الحكومة إذ أنها لم تتجاوز ٪13٫7 
ذلك  انعكس  وقد   2026 مالية  قانون  في  الدولة  نفقات  مجموع  من 

الابتدائية  المدارس  أوّلها  بناءات جديدة  أو  النقص على مشاريع صيانة 
للاستثمار  الأولوية  إعطاء  بضرورة  تطالب  توصيات  يقدم  هنا  ومن 
العمومي لتحسين البنية التحتية الصحية في المدارس الابتدائية للتلاميذ 
بالمكانة  يليق  بما  المعلمين  أجور  تقييم  إعادة  في  والإسراع  والأساتذة 
الاجتماعية للمعلم وينعكس في تحسين وضعه المادي لضمان الحق في 
التعليم وجودته وتقليص الفجوة الكبيرة بين أجور المعلمين مقارنة ببقية 

الاجور في القطاعات والوزارت الأخرى.

ومن التوصيات الأخرى التي دعا إليها الباحث محمد علي الكردي 
الذي يخرق  الفرق  نظام  وإلغاء  الاقسام  الاكتظاظ داخل  التقليص من 
ينعكس  الاكتظاظ  أن  كما  التلاميذ  بين  الفرص  وتكافؤ  المساوة  مبادئ 
تلميذ  كل  احتياجات  يلبّي  تعليم  تقديم  على  المعلم  قدرة  على  سلبا 
على حِدة ويستخلص كون مثل تلك الاشكاليات والصعوبات تستدعي 
ضمن  العمومي  التعليم  مركزية  لأهمية  الاعتبار  إعادة  الحكومة  من 
على  المالية  قوانين  مستوى  وعلى  للتنمية  الخماسي  بالمخطط  أولوياتها 
أساس استراتيجية وطنية تشاركية للإصلاح التعليم أول المساهمين فيها 
والحيوي  الهام  القطاع  بهذا  مباشرة  المعنية  والأطراف  التعليمي  الإطار 

لمستقبل البلاد.

الأستاذ محمد علي الكردي الباحث التونسي في الاقتصاد

تدني أجور رجال التعليم واهتراء البنية التحتية للمدارس لها انعكاسات سلبية على الحق في التعليم 
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سمير بوعزيز    

يا لهذه المغالطة الفجّة،
لماذا يتُهّمُ كل المدافعين 
العادلة  المحاكمة  عن 
إرجاع  يريدون  بأنهّم 
إلى  السابقة  السلطة  من  وأحزاب  أشخاص 
يخدمون  متآمرون  أيضا  هم  وأنهّم  الحكم، 
الدولة  ويستهدفون  خارجية،  أجندات 

ويعطلون عملها. 
المغُالطة أن أكثر المدُافعين عن الحق في محاكمة 
في  نضالية،  وأكثر  وأوضح،  أشرس  كانوا  عادلة 
النظام  أبواق  من  السابقة  للسلطة  التصدي 

الحالي، وأكثر من كلّ من هبّ و«فوّض«!
 يا لهول السخرية! لقد كان المنُاضل الحُقيقي 
محاولات  ضدّ  المنابر(  كل  )وفي  الشارع  في 
انحرافات »الترويكا« في صياغة الدستور الأول؟ 
وهو من تحركّ ضدّ محاولات هيمنة »النهضة« 
والقضاء؟  الإعلام  على  وحكومتيهما  و«النداء« 
ومن تصدى لقانون »المصالحة« الزائف الذي 
ننسى  وهل  الفاسدين؟  ويحمي  الفساد  يبُرر 
العادلة هم  اليوم على المحاكمة  أنّ المدافعين 
الحُر«  »الدستوري  لشعبوية  تصدى  من  أكثر 

و«إئتلاف الكرامة«؟ 
النظام  »أزلام«  بأنهم  اليوم  المدُانون  وهمُ 
فيما  أمينا  ولأكُن  وطابورهُُ.  ولوبياتهُ،  الساقط 
الحُكم  أحزاب  مع  بعضٌ  تحالف  ربما  أعلم، 
أو  التكتيك  بمعنى  ووزرائه،  وقياداته  السابق 
الأبرز  العنوان  على  الالتقاء  أما  بالاصطفاف، 
احترام  طلب  بمعنى  شكّ  ولا  مُمكن  فهو 
المحاكمة العادلة، مع الحرص على التباينُ مع 
إنه  والحريات.  الحقوق  انتهك  أن  سبقَ  من 
نضال دائمٌ ومُسمرّ مُذ كانت دولة الاستقلال.

أما منطقُ الحُكم وخدمه فالكلّ في سلةّ واحدة، 
المظلومات  المظلومين  هؤلاء  عن  يدُافع  ومن 
يلتق  لم  وإن  حتى  لهم،  سياسّي  حليف  فهم 
أحدا منهم في حياته ولم يكن له مع أيّ منهم 
التقاء بالمعنى السياسي، وحتى إن عاش عمرهُ 

النضالّي مناهض لهم فكرا وسياسة ومُمارسة. 
السابقة  المنظومة  قيادات  بين  من  يكون   أن 
شروط  محاكمتهم  في  تتوفر  لم  مساجين 
بتهُم  حوكموا  أنهم  أو  العادلة،  المحاكمات 
التشفى  منطق  وفي  منطقية،  وغير  واهية 
فيُمنع  القانونية،  المحاسبة  عوض  السياسي 
والمنظمات  المدنيون  والنشطاء  الحقوقيون 
وعدم  الحقّ  مع  الاصطفاف  من  والنقابات 

تبرير الظلم؟ 
الأصل أنه دفاع عن دولة القانون حين ندافع 
وطنيّة  مسألة  وهذه  العادلة،  المحاكمة  عن 
لو  حتى  تردّدا  أو  تبريرا  تحتاج  لا  ومبدئية 
أو  الميدانّي  الحُقوقي وحضوره  اختلط خطابُ 
الحزب لا بمنطق  يدافع بمنطق  الافتراضّي بمن 
الحق، وبمنطق الجماعة لا بمنطق المشُترك. إنه 
فإن  التردّد.  ويكرهُ  التمايز  يفرض  الذي  المبدأ 
وكرهها  موسى،  عبير  لشعبوية  سابقا  تصديت 
للحقوق وتهجمها على الناس، لا يجب أن يبُّرر 
مُحاكتها  في  تتوفر  لا  حيث  صامتا  تقف  أن 

شروط العدالة، علاوة أنها تحُاكم بتهُمة زائفة. 
فإن شمتتّ فلا فضل لك عنها، وإن سكت فإنه 
كُنت.  قد  العدل  وضدّ  سكت  قد  حقك  على 

وهذا هو المثال الأرقى موقفا.
 ولا أجد أنه من الموقف السليم، أن ندُافع عن 
العياشي الهمامي وأحمد صواب فقط للسلامة 
النضالية وتجنّب عدى ذلك. نعم هذين المثالين 
بإنصافهما  المطالبة  اختزال  ولكن  المشُترك،  في 
 . ٌ دون غيرهما من المظلومين »نفاق نضالي« بّني
الهمامي وصواب لم يرتكبا أيّ جُرم يستوجب 
تسُجن  أن  تستحق  لا  موسي  وعبير  سجنهما، 
بسبب ما أتت في موضوع قضيتها، وما سبق 
الثورة  بتحصين  »تعُاقب«  فإنهّا  منها  كان  أن 
بغيره  لا  الديمقراطي  وبالصندوق  الردّة  ضدّ 
السلميّة  إلى ذلك سبيلا في كنف  استطاع  لمن 

والتعددية. 
من العيب ألا ينتصر الناس للحقّ خوفا من أن 
ينُسبوا إلى رئيس حكومة سابق أو من شابهه 
من أهل الأجندات، ومن المتُسببين في خُسران 
أنت،  أنت  كُن  التونسيّة.  الثورة  مكاسب 
ودافع عن الحقّ حتى لو أرادوا خلط موقفك 
الفشل  بعناوين  والنضالي  الحقوقي  المبدئي 
أبواق  لمحاولات  تخضع  ولا  »الحُكومي«، 
النظام حشرك وتصنيفك مع من لهُ مع الحَكمِ 
الواجب  عن  والهاء  ارباك  فيكون  سياسّي،  ثأرٌ 

المواطني والوطني.
بتصفية  مُتعلقا  ليس  الحكم  نظامُ  يأتيه   وما 
تقبع  حيث  فحسب،  السياسيين  الخصوم 
بلا  السجون  في  مدنيون  ونشطاء  ناشطات 
تهُم بيّنة وينُكّل بهنّ وبهم حين تسُتعمل كلّ 
وقت  أكثر  تبُقيهم  التي  الممكنة  الإجراءات 
ممكن خلف القضبان، ولا تقُام حجّة قانونيّة 
بل  تلك،  أو  هذا  به  أتهم  فساد  على  واحدة 
حتى حينما تسُقط تهُم الفساد المالي وتبييض 
تفرض  أخرى  تهُم  ولهم  لهنّ  تصُنع  الأموال 
استمرار الحبس. وفي منطق النظام كل هؤلاء 

طبيعة  أو  الخلفيات  كانت  مهما  متآمرون 
أنشطتهم، وبغض النظر إن كان السجيُن موال 
للحُكم السابق أو ضدّه، أو لم يكن في أيّ صفّ!

منهم  آخرون  وقبلهُ  الشابي،  نجيب  الأستاذ 
جلسات  إلى  يستجيبوا  ألا  فضلوا  موسي،  عبير 
مُعتبرين  القضاء  في  ثقتهم  لعدم  المحُاكمة 
يتقرّر  ما  وأنّ  المحكمة،  خارج  من  القرار  أنّ 
سياسّي.  هو  بل  قضائّي  بقرار  ليس  شأنهم  في 
مُترافعين  المحكمة  في  وقفوا  لعقود  مُحامون 
عن مئات وربما آلاف المتُقاضين يعُلونون أنهم 
من  فيهربون  العدالة  المحكمة  في  يجدون  لا 

القضاء وسلطانه إلى القدر وما قد يأتي به. 
منها  وركيزتان  العدالة  نبني  أن  كن  ُمي كيف 
بتدجينه  القضاء  يسُتهدف  تسُتهدفان. 
المهنية  هياكله  ضرب  ومحاولات  واستعماله، 
ومنها »جمعية القضاة التونسيين«، وتسُتهدف 
المحاماة بالزج بمحامين في السجن بتهُم زائفة، 
مع التضييق على حقوق الدفاع، والحال أن ثمة 
من يرُدّد مُذ طلَعَ علينا بأنّ »قضاء عادلا خير 

من ألف دستور«.
السنة،  بنهاية  الأخيرين،  الشهرين  وخلال 
مُحاكمات  جلسات  عدد  أكبر  تونس  شهدت 
الأمر  يكون  أن  ولا يمكن  تاريخها.  سياسية في 
مُتزامنا بطبيعة الإجراءات فحسب، بل برغبة 
الحسم في النهائي والهروب إلى السنة الجديدة، 
النظام خصوما.  لكن  بـ«تصفية« من يعبرهم 
الأمر لن ينتهي، لأنّ هذا »العبور الاداري« لن 
يغُّري شيئا، مادامت المشاكل ذاتهُا قائمة، والأزمة 
تشتدّ. إنهّ هروب إلى الأمام بلا أفق، فما هكذا 

تدُارُ الأمور، وما هكذا يكونُ ّالسلطان«!
لا  لأحد،  حلاّ  الأمام  إلى  الهروب  يكون  لن 
للبلد ولا للنظام الذي يعُزز الإخفاقات عوض 
دون  يشُيّد  أو  النظامُ  يبنيَ  ولن  الانجازات، 
الوطني، وفي وضع لا يشعر  الوفاق  مناخ من 
فيه الناس بالظلم، ولا يخشى أحد من المجهول. 

العدالة في تونس، الهروب من القضاء إلى القدر!
بالتّلميح والتّصريح

أمنيات العام الجديد!
* لطفي الماكني

كثيرة هي الأمنيات مع الساعات الأولى من العام الجديد الذي 
ينطلق تعداد أيامه بداية من اليوم إلا أنها لم تعد تلك التي تجنح 
علمّتنا  العمر  تجارب  لأن  الممكن  دائرة  في  تبقى  نريدها  بل  عاليا 
أن الدنيا لا تأخذ بالتمني لكن بالعمل والجهد والنوايا الصادقة في 
الإنجاز بعيدا عن الكلام الفضفاض والوعود لأننا نادرا ما رأينا تقْييمًا 
إن كان ذاتيا أو ضمن المجموعة لفصول السنة الماضية وحصادها ما 

بين الأقوال والأفعال.
لذلك ومثل حال جموع المنتمين إلى الشعب الكريم ننتظر أن 
اليوم الخميس ما بشرنا به من تغّري في  تكون السنة التي نستقبل 
المقدرة  من  بقي  لما  تتواضع  أن  وقبولها  الأسعار  بتراجع  الأحوال 
أساسيا على  كان  العديد مما  عن  تخلوا  الذين  للمواطنين  الشرائية 
يستمعون  يفنى وهم  لا  كنز  القناعة  أنّ  بمقولة  واكتفوا  موائدهم 
لافتات  أمام  جميل  الصبر  وأن  المؤشرات  تحسّن  بلاغات  إلى  يومياّ 
العام  أمنيات  أن  أظن  ولا  التجارية  والمحلات  بالأسواق  الأسعار 
الجديد ستكون لديها الجرأة لترقى إلى درجة المطالبة بوسائل نقل 
أولويات  من  أنها  المسؤولون  يؤكد  ما  دائما  الذي  بتوقيتها  ملتزمة 
إهتماماتهم وأن ما يحصل من تأخير أو تعطيل هي حالات معزولة 
ولا يجب أن تعُمّم أو أن تصُبح هي القاعدة التي نعمل على أساسها 
بل إن الصبر جميل على مدى ساعات الانتظار ولا يهمّ ضياع الوقت 
نحصل  أن  الأمنيات  في  مطروحا  وليس  المستعجلة  المصالح  وقضاء 
في  الوقوف  من  الكثير  يحتمل  لا  وقت  في  الإدارية  الخدمات  على 
الترحيب  وكلامات  ابتسامة  مع  ولادة  مضمون  لاستخراج  الطوابير 
والاعتذار إن حصل بعض التأخير لأن مثل هذه الأمنية صعبة البلوغ 
الوثائق  وتكديس  البيروقراطية  عقلية  بتكريس  التشبث  أن  طالما 
الندوات  أن  حين  في  المعاملات  في  السائد  هو  الجبائية  والطوابع 
والملتقيات وشعارات رقمنة الإدارة لا تغيب عن الأنشطة الرسمية 
وتزينها بتصنيف يمنحنا مراتب متقدمة في نسبة التعامل مع المواطن 

بوسائل التواصل الحديثة.
مترددا   2026 سنة  من  الأولى  الساعات  هذه  مع  زلت  وما 
والطلبة  التلاميذ  من  الآلاف  يصل  أن  عن  الإفصاح  بخصوص 
عناء  وكلياتهم دون  الى مدارسهم ومعاهدهم  والاساتذة  والمعلمين 
خاصة في المناطق الداخلية حيث يكابدون على مدار فصول العام 
النجاح  على  إصرارهم  رغم  الصعبة  أوضاعهم  مع  التعامل  معاناة 
وتحقيق التميّز حتى وإن أدار إليهم مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في 
الحقوق منها الحق في المحيط والبيئة السليمة غير الملوّثة والضامنة 
شائعا في  أمرا  أصبح  الذي  بالاختناق  يصابوا  لا  الهواء حتى  لنقاوة 
أغلب طرقاتنا وما يصحبه من فوضى٬ وأن تصبح الأدوية متوفرة في 
صيدليات المستشفيات العمومية حتى لا تحُرم الفئات الضعيفة من 
حقها في الصحة كما ينصّ على ذلك دستور البلاد وكي لا يكون العلاج 
حكرا على فئات قادرة على تحمل أسعار المصحات الخاصّة أو عن 
والوضعيات  التهميش  من  عقود  من  وتعبوا  أرهقوا  الذين  أمنيات 
كرامتهم  يحفظ  الذي  القانون  بتطبيق  يطالبون  ومازالوا  الهشة 
ويضمن حقوقهم من الذين يستبطنون استدامة مثل تلك الأوضاع 
عليهم  الجميع  أن  حين  في  وإلاذلال  والاستغلال  للطبقيّة  المكرسّة 
الالتزام مثل غيرهم دون الالتجاء إلى أساليب تسريح العمال بعد أن 

أفنوا العمر للنهوض بتلك المؤسسات والشركات.
الظواهر  عديد  تفشّي  أمام  جميعا  نقف  أن  في  أخرى  وأمنيات 
أهمّ  يبقى  الذي  الاجتماعي  المهددة للاستقرار  العنيفة  والسلوكات 
ثوابت الانجاز في المستقبل لأن عديد المؤشرات تنبّه إلى الخشية من 
أن نستمع  أمنيات  فيها وإلى ذلك  التحكم  اتساعها وصعوبة  مزيد 
وأن  والتصورات  الطرح  في  الاختلافات  كانت  مهما  بعضًا  لبعضنا 
نتشارك في وضع البرامج والمخططّات لضمان إنجاز فعلي وحقيقي 
بوادر  أو ظهرت  تغيرت  أشياء  هناك  أن  المواطن  من خلاله  يشعر 

لتتحسّن أحواله نحو الأفضل.



الخميس 1 جانفي 2026 - العدد 1882  8
وطنية

اعداد صبري الزغيدي     

من  متواصل  كامل  عام  بعد   2026 سنة  ندخل 
صرب حرية الصحافة، المكسب الوحيد الذي افتكه 
الشعب التونسي بعد أن قدم الدماء والشهداء من 

أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
الصحافيات  صد  الملفقة  القضايا  عشرات 
والصحافيين ، مراد الزغيدي وشذى بن مبارك في السجن بسبب مهنتهم، 
نظام  ان  ليتبين  الصيت،  سيء   54 المرسوم  عبر  للصحافة  واصح  عداء 
الحكم معادي للصحافة، وانتهى بها عبر تعيينات في المؤسسات الإعلامية 
العمومية بأشخاص من التجمع الدستوري الديمقراطي، نسفوا من خلالها 
اي إمكانية للرأي المخالف، واتخذ من خلالهم بعص من أصحاب الإعلام 

الخاص الدرب نفسه …
في المحصلة، نجح قيس سعيد في الالتفاف على عنوان كان في وقت من 

الأوقات مفخرة في العالم، إلا وهو حرية الصحافة.
ونستعرص من خلال هذا العمل خلاصة عمل النقابة الوطنية للصحافيين 
وحق  الصحافة  لحرية  سعيد  قيس  سلطة  انتهاك  حول  التونسيين 
التونسي في إعلام  الشعب  الصحافيات والصحافيين في شغل لائق وحق 

حر ونزيه .

مؤشرات الاعتداءات على الصحفيات والصحفيين في تونس  
سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين 
التونسيين 149 اعتداء طال الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات 

خلال الفترة الممتدة من 15 أكتوبر 2024 و 15 أكتوبر 2025.
الصحفيين/ والمصورين/ات  الصحفيين/ات  على  الاعتداءات  عدد  تراجع 
ات خلال الفترة التي يشملها التقرير مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.

وتضمنت الاعتداءات المسجلة الاعتقالات التي قام بها الكيان الصهيوني 
واعتداءاته على الصحفيين/ات التونسيين/ات المرافقين لأسطول الصمود 

العالمي في مهام 
كما طالت الاعتداءات 164 ضحية بينهم 70 من النساء و94 من الرجال. 

وتوزع الضحايا إلى 133 صحفي/ات و31 مصور/ة صحفي/ة. 
ويعمل ضحايا الاعتداءات في 58 مؤسسة إعلامية إضافة إلى 19 صحفي/

ات ومصور/ة صحفي/ة مستقل، 
وتتوزع المؤسسات إلى 43 مؤسسة إعلامية تونسية و15 مؤسسة إعلامية 
أجنبية، كما تعرض الصحفيون الى 149اعتداء طالتهم في مختلف ولايات 

الجمهورية.

المنع من العمل
يعتبر منعا من العمل على معنى منهجية الرصد التي تعتمدها الوحدة 
في  حقه  الصحفي  يحرم  أن  شأنه  من  إجراء  أو  ممارسة  أو  فعل  كل 

الحصول على المعلومة من مختلف مصادرها. 
العمل كان مسؤولا عنها  الرصد 26 حالة منع من  وقد سجّلت وحدة 
حالات   5 في  بالاتصال  ومكلفون  قضائية  وجهات  حالات   8 في  أمنيون 
لكل منهما وإدارات مؤسسات إعلامية في 2 حالات ولجان تنظيم وإدارة 
وموظفون  رياضيون  ومسؤولون  حكوميون  ومسؤولون  مهرجانات 

عموميون ونواب شعب في حالة وحيدة لكل منهم. 

المضايقات
كل  الوحدة  تعتمدها  التي  الرصد  منهجية  معنى  على  مضايقة  تعتبر 
فعل أو ممارسة أو إجراء صادر عن ذات خاصة أو عمومية من شأنه 
عرقلة الصحفي في سعيه إلى الحصول على المعلومة دون أن يؤدي ذلك 
الجغرافي  المجال  تحديد  غرار  على  الحق،  ذلك  من  حرمانه  إلى  ضرورة 
لعمل الصحفي دون موجب قانوني أو البيانات والتصريحات العامة التي 
من شأنها أن تولدّ مناخا غير ملائم لممارسة العمل الصحفي أو حملات 
تشويه عمل الصحفي أو الممارسات التي تمس من مبدأ التكافؤ في الفرص 

بين الصحفيين إلخ...( 
عنها  مسؤول  كان  مضايقة  حالة   26 الوحدة  سجلت  الصدد  هذا  وفي 
إعلاميون في 4 حالات ومكلفون بالاتصال وأمنيون ومسؤولون محليون في 
3 حالات لكل منهم ومواطنون وموظفون عموميون في حالتين لكل منهما، 
ومسؤولين  رياضية  جمعيات  ومسؤولي  ومحتجين  مجهولين  عن  فصلا 
حكوميين وإدارة مؤسسات إعلامية وأعوان شركة خاصة وجهات قضائية 

ولجان تنظيم ونشطاء التواصل الاجتماعي في حالة وحيدة لكل منهم.

التتبعات العدلية خارج نطاق المرسوم 115
أو  لصحفية  عدلي  تتبع  كل  اعتداء  رصدها  منهجية  في  الوحدة  تعتبر 
صحفي )خارج نطاق المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 
2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر( بمناسبة قيامهم بعملهم 

الصحفي أو على خلفية صفتهم كصحفيين.
خارج  الصحفيين  ضد  المرفوعة  القضايا  في  محينة  قائمة  الوحدة  تمسك 

نطاق المرسوم عدد 115 وذلك منذ مارس 2017.
وسجلت الوحدة 21 حالة تتبع عدلي خارج إطار المرسوم 115 في فترة 

التقرير من 15 أكتوبر 2024إلى 15 أكتوبر 2025.

متابعة القضايا المنشورة قبل فترة التقرير
صدر خلال الفترة التي يشملها التقرير في إطار متابعة ملفات منشورة 
 3 الدعوى في  بعدم سماع  أحكام   2024  –  2023 سنوات  القضاء  لدى 

مناسبات وبالسجن في 6 مناسبات 4 منها ابتدائية و2 منها استئنافية
3 أحكام بعدم سماع الدعوى

4 أحكام ابتدائية بالسجن 
2 أحكام استئنافية بالسجن 

حجب المعلومات 
إجراء  كل  الرصد  وحدة  منهجية  معنى  على  للمعلومات  حجب  يعتبر 
مؤسسة  أو  شخص  من  المعلومة  مصادرة  إلى  يهدف  فعل  أو  نص  أو 
وإخفاؤها عند طلبها، ولا يخضع للاستثناءات الواردة بقانون النفاذ إلى 
المعلومات وكل خرق لمقتضيات الفصل 9 و11 من المرسوم 115 الخاص 

بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

التحريض
والعنف  والعداوة  الكراهية  على  التحريض  حالات  كل  تحريضا  يعُتبر 
والتمييز ضدّ صحفيةّ أو صحفي على خلفية رأي أو مقال نشرته أو نشره 

أو لمجرد صفتها أو صفته كصحفي

وسجلت الوحدة 25 حالة تحريض، كان مسؤول عنها: 
نشطاء التواصل الاجتماعي في 18 حالة. 

الرقابة المسبقة
يعتبر رقابة مسبقة على معنى منهجية الرصد التي تعتمدها الوحدة كل 
تعسفيا، سواء  توجيهه  بهدف  الاعلامي  المحتوى  تدخلا في  يشكل  فعل 
كان من ادارة المؤسسة الإعلامية أو من خارجها، كما تشمل كل أفعال 
الحجب والترشيح للمضامين الصحفية على الأنترنيت، وسجلت الوحدة 6 

حالة للرقابة المسبقة.

الاعتداءات الجسدية
يعد اعتداء جسديا على معنى الفصل 12 من المرسوم عدد 115 لسنة 
والطباعة  الصحافة  بحرية  المتعلق   2011 نوفمبر   2 في  المؤرخ   2011
والنشر كل فعل مادي من شأنه أن يمس من الحرمة الجسدية للصحفية 
أو  ينشرونها  معلومات  أو  عنهم  يصدر  رأي  خلفية  على  للصحفي،  أو 

لمجرد صفتها أو صفته كصحفي. 
 وقد سجلت الوحدة 14 حالة اعتداء جسدي من بينها 12 حالة في ولاية 

تونس وحالة وحيدة في ولاية قابس.
كما مارست قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداء جد عنيف في حق الزميل 
ياسين القايدي عند اعتقال المشاركين في أسطول الصمود العالمي لكسر 

الحصار على غزة.

الاحتجاز التعسفي
يعد احتجازا تعسفيا على معنى منهجية وحدة الرصد كل عملية احتجاز 
ذات  أو  عمومية  ذات  عن  صادرا  ذلك  كان  سواء  قانوني  موجب  دون 
خاصة ضد صحفية أو صحفي بمناسبة أدائهما لعملهما. كما يعتبر احتجازا 
تعسفيا كل إيقاف لصحفي أو صحفية على خلفية رأي أو مقال أو عمل 

صحفي قاموا به وان كان الإيقاف طبقا للإجراءات الجاري بها العمل. 
وقد سجلت الوحدة 4 حالات احتجاز تعسفي ، كان مسؤول عنها أمنيون 
وتوزعت بولاية تونس في 2 حالات وولاية منوبة في حالة وحيدة. كما 
تم اعتقال الصحفيين/ات المشاركين في أسطول الصمود العالمي من قبل 

قوات الاحتلال الإسرائيلي.

الاعتداءات اللفظية
يعتبر اعتداء لفظيا على معنى الفصل 14 من المرسوم 115 لسنة 2011 
أو  صحفي  على  الإهانة  قصد  ذلك  في  بما  الإشارة  أو  بالقول  تعدّ  كل 

حرية الصحافة في 2025:

السرعة القصوى نحو قضم مكسب شعبي وثوري
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السرعة القصوى والمسألة الكبرى
فطين حفصية    

القصوى في  الحديث عن المرور إلى السرعة  الجمهورية في  كانت هذه كلمات رئيس 
بعد  قرطاج،  بقصر   2025/  12/  25 في  الحكومة  رئيسة  لقاءه  ىأثناء  المجالات،  كافة 
ما أطلق عليه التفويض الشعبي الذي تم في المظاهرة المؤيدة لسياساته في 17 /12 

/2025، قبالة المسرح البلدي.

والمقصود من المصطلح الجديد الذي دخل الخطاب السياسي  لرئاسة الجمهورية، والبلاغات الحكومية التي تلت 
اللقاء ، هو تسريع العمل الحكومي والتنفيذي في تونس،  ما يعني مرة أخرى، اعترافا مبطنا بالنسق »السلحفاتي« 
الذي يسير به العمل الحكومي »الخاضع« دستوريا إلى ما يضبطه رئيس الجمهورية من سياسات عامة للدولة، 
وتحديد اختياراتها الأساسية، وغياب أي جهد تعبوي، لتحقيق مشاريع نسمع بها في بلاغات رئاسة الجمهورية 

المتكررة، ولا نراها على الأرض.
لقد استخدم سابقا رؤساء دول وحكومات، بينهم رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر، والرئيسان 
بين  تتباين  مختلفة،  سياقات  في  وشبيهه،  المصطلح،  هذا  ميتران  فرانسوا  والفرنسي  ريغان،  رونالد  الأمريكي 
الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي، أو ما يعرف في العقل الحاكم، بتبني فكرة التحرك 
السريع، )leadership Quotes( وما يقتضيه من مبادرات استثنائية في اتخاذ القرار والقيادة  لكن  عبر لوحة سير 
واضحة المعالم، وعقود أهداف محددة للمشاريع الوطنية الكبرى، وللسياسات الخارجية والدفاعية والاستراتيجية 
والتفاوضية، باعتبار أن دولهم تعد من صانعي القرار الدولي، والمؤثرين في حركة سير العالم المتعدد الأقطاب 

وقتها، أو آحادي القطب بعدها .
إن المرور إلى السرعة إلى القصوى وفق الخطاب الرسمي، لا يتم دون توفر شروط موضوعية، أساسها وحدة 
الأهداف الوطنية، فلا يمكن الذهاب في »بناء وتشييد«، وسط متاهة من الانقسام المجتمعي، ومسافات لا حدود 
لها مع الأحزاب والمنظمات الوطنية وتشكيلات المجتمع المدني الرقيبة، وإعلام مدجن يتهاوى كل يوم، وقضاء 
وظيفي، وفضاء عام شبه منغلق إلا مما تبقى من جيوب تعبير واحتجاج، وعدم مراجعة مفكرة السنة التي 

لفظت أنفاسها، باعتبار أننا شعب  يحتفي دائما بالماضي.
سيكون من الصعب أن نقرأ الرسالة السياسية للمرور إلى السرعة القصوى ، دون ربطها بما سماه رئيس الجمهورية 

التفويض الشعبي، وخارج دائرة فهم الدولة »للتفويض«.                           
 فكيف سنسير بهذه السرعة ونربط أحزمتنا؟ بأي طريقة سنؤمن سلامة الركاب بما هم جزء من سلامة هذه 

الدولة ؟ وأخيرا ماهو دورنا بما نحن نتاج نظري للإجماع العام لهذه الدولة؟

ضباب الطريق والسنة الجديدة 
لا نعيش خارج دائرة الـتأثير والتأثر، أو بمعزل عما يدور في محيطنا الإقليمي والدولي،  من تحولات متسارعة، 
خصوصا بعد طوفان 7أكتوبر السياسي والأمني والاقتصادي والتحالفي، ويبدو تبني هذا الخطاب الداعي إلى 
السرعة القصوى، بوصفه خيارا ضروريا أملاه »التفويض« نوعا من الغطاء الذي ستستند إليه الرؤية الرئاسية 

للمرحلة القادمة.
فغير خاف أنه بعد عام وشهرين عن العهدة الرئاسية الجديدة، ظلت العناوين الكبرى التي ارتكز عليها البرنامج 
الرئاسي لم يتحقق منها شيء واضح على الأرض )الصلح الجزائي، الشركات الأهلية، تحصين المقدرة الشرائية، ما 
يعرف بشعار تطهير الإدارة والبناء القاعدي ....( وبالتالي ستكون هذه السرعة، على المستوى السياسي بدخول 
العام الثاني من هذه العهدة ، محل تقييم أكثر صرامة ، في اختبار هذا »التفويض« النظري، لاقترابها من نصف 
الإصلاحات  تقتضي  حين  في  ومفتوحا،  عاما  كان  كلما   ، آليا  يتآكل  نفسه  »التفويض«  هذا  أن  وباعتبار  المدة، 

المتسارعة التفصيل والتعقيد.
 والعلاقة بين هذه السرعة القصوى ، وهذا التفويض والشعب المعني بها ، ليست خطية أو خالية من الإشكالات، 
ولو كانت كل الصلاحيات والساحة مفتوحة على مصراعيها أمام صانع القرار ، فأي  ضبابية في هذا القرار، أو عدم 
السير بحذر في تطبيق البرامج ، سيخلق فجوة تتسع سريعا ، بين ما فهمه الناس من هذا التفويض النظري وما 
يطبق باسمه ، إذ أن الإضرار بأي فئة من »الراكبين » في قطار السرعة القصوى سيسحبها آليا منه، والناس كما هو 

معروف ، ينظرون في نهاية الأمر إلى حركة التغيير والنتائج المتحصل عليها ، لا إلى الأسباب.
وإذا افترضنا أن الفعل دائما يكون مسبوقا بفكرة أساسية ونشاط، فإن سلامة الراكبين في قطار السرعة القصوى،  
تستدعي تحصينهم بأدوات السلامة والوعي، لا الفصل بينهم وبين »السائق« بحواجز لا عد لها،  أو الفرملة 
الفجائية في وجوههم، أو اتخاذ قرارات المخاطرة الاقتصادية دون تنبيههم، أو تكبيل مشاركتهم ببيروقراطية حزام 
الآمان الإداري، والحال أن ابن هذا البلد العلامة ابن خلدون يقول في فصل كامل من مقدمته الشهيرة »في أن 

التجارة من السلطان مضرة بالرعايا ومفسدة للجباية«.

يقودنا هذا إلى القول ونحن قد ودعنا سنة صعبة : لا بد أن ننطلق إلى لغة المستقبل،  لا بالشعارات بل بالأفعال، 
ولا بالأمنيات بل بالقرارات، ولا بقسوة الأرقام الحالية التي تضعنا دوما في صفا المتراجعين، والنظر إليها بندم 
وحسرة ، إنما بحجز مكان للعمل، ورص الصف الوطني، بما هو بطاقة انتماء إلى المستقبل، فالشعب المشغول 
الآن بتصفيات كأس أمم إفريقيا، ونتائج المنتخب التونسية المترنحة،  سيحاصر بعد انتهائها،  من يحكم بالأسئلة 
التي ظل يطرحها ويكررها، منذ 2011 دون مجيب، وتلك هي المسألة الكبرى أو أم المسائل.                                                                               

وطنية

صحفية على خلفية رأي يصدر عنهم أو معلومات 
ينشرونها أو لمجرد صفتهم كصحفيين.   

سجلت الوحدة 9 حالات اعتداء لفظي، توزعت 
بوزيد  تونس في 8 حالات وبولاية سيدي  بولاية 

في حالة وحيدة.

التهديد
التي  الرصد  منهجية  معنى  على  تهديدا  يعد 
تعتمدها الوحدة كل فعل يوجه ضد صحفية أو 
معلومات  أو  أفكار  أو  رأي  خلفية  على  صحفي 
وأخلاقيات  لأعراف  طبقا  ينشرها  أو  تنشرها 
يراد  بشّر  أو  بخطر  ينذر  أن  شأنه  من  المهنة، 
سواء  منه،  المقربين  بأحد  أو  بماله  أو  به  الحاقه 
أو  شفاهيا  أو  كتابيا  عليه  بالتحرير  ذلك  كان 
بالصور أو بالرموز أو بالشعارات أو بالإشارات أو 
بإشهار السلاح، سواء كان التهديد مصحوبا بشرط 

أو دون شرط .
 وسجلت الوحدة 2 حالات تهديد في ولاية تونس 
رياضية  جمعيات  مشجعو  عنها  مسؤول  كان 

ومجهولون في حالة وحيدة لكل منهم .

الأطراف المسؤولة عن الاعتداءات على 
الصحفيين:

أطراف رسمية: 
يشملها  التي  الفترة  الرصد خلال  وحدة  سجلت 
هذا التقرير 76 اعتداء مارسته أطراف رسمية من 

جملة 149 اعتداء.
كما كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة عن 
2 انتهاكات في حق الصحفيين/ات التونسيين/ات 
خلال مرافقتهم لأسطول الصمود المتوجه إلى غزة 

بفلسطين لكسر الحصار الغير قانوني عنها.

أطراف غير رسميّة
شملها  التي  الفترة  خلال  الرصد  وحدة  سجلت 
من  الصحفيين  على  اعتداء   73 التقرير  هذا 

أطراف غير رسمية من جملة 149 اعتداء.

 العنف الذي تيسره التكنولوجيا
الذي  العنف  أن  الرصد  وحدة  منهجية  تعتبر 
يرتكب  مؤذ  سلوك  أي  هو  التكنولوجيا  تيسره 
الأنترانت  عبر  أو  الرقمية  الوسائل  باستخدام 
أو  تهديد  إلى  ويهدف  استخدامها  عن  ينتج  أو 
مضايقة أو مراقبة أو ابتزاز أو تشويه الصحفيين 
على  وحثهم  لإسكاتهم  منهم  النساء  وخاصة 

ممارسة رقابة ذاتية على أعمالهم

طبيعة العنف الذي تيسره التكنولوجيا: 
تعرض الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون 
إلى العنف على الأنترنات أو الناجم عن النشر على 
الانترنات في 46 حالة من ضمن 149 تم تسجيلها 

خلال الفترة التي يشملها التقرير.

النوع  أساس  على  القائمة  الاعتداءات 
الاجتماعي

طبيعة العنف ضد الصحفيات النساء: 
النوع  أساس  على  الصحفيات  على  الاعتداءات 

الاجتماعي.
النوع  أساس  على  القائم  العنف  يتواصل 
كل  رغم  الصحفيات  استهداف  الإجتمعي 
المكتسبات القانونية التي حققت لفائدتهن من 
ويمارس  المرأة  ضد  العنف  مناهضة  قانون  ذلك 

القائم  العنف  من  جديد  أنواع  الصحفيات  على 
تيسره  الذي  الاجتماعي  النوع  أساس  على 

التكنولوجيا. 
الرصد  وحدة  اعتمدت  السياق،  هذا  مثل  في 
مؤشرات جديدة متعلقة بالنوع الاجتماعي منذ 
الصحفيات  على  المسلط  العنف  لتفكيك   2020

ووضع حلول له. 
وقد طال الصحفيات 13 اعتداء على أساس النوع 

الاجتماعي في ولاية تونس.

للاعتداءات  الجغرافي  التوزيع  خارطة 
الخطيرة

الجغرافي  وانتشارها  الاعتداءات  طبيعة  تحدّد 
حيث  فيها  يعمل  التي  خطورة  الأكثر  المناطق 
سجلت وحدة الرصد 50 حالة اعتداء خطير من 

أصل 149 اعتداء تم تسجيلها.
اعتداء  كل  خطيرا  اعتداء  الرصد  وحدة  وتعتبر 
يستوجب تتبعا قانونيا بمقتضى التشريع الجاري 
السلامة  على  خطرا  يمثل  أن  ويمكن  العمل  به 

الجسدية للصحفيين/ات.
التي  الفترة  خلال  الرصد  وحدة  سجلت  لقد 
يشملها التقرير 50 اعتداء خطيرا من أصل 149 
اعتداءات  الصحفيات ضحايا  اعتداء. وقد كانت 

خطيرة في 16 حالة من أصل 50 حالة.

الاعتداءات  في  المساءلة  مؤشرات 
الصحفيات  ضد  المرتكبة  الخطيرة 

والصحفيين
الدولة  الجزائية«  الإجراءات  »مجلة  تلزم 
بالتحقيق في كل المزاعم والشكايات الواردة عليها 
بشأن حدوث اعتداءات ضد الصحفيين، والعمل 
بطريقة  فيها  والتحقيق  ونجاعة  بفعالية  عليها 
مستقلة ونزيهة وتتبع ومحاسبة المسؤولين عنها 

في آجال معقولة.
المسلطة على  الاعتداءات  وإدانة  وتمثل محاسبة 
الصحفيين أحد أهم ركائز عدم التكرار ومناهضة 
بيئة  تركيز  مقومات  وأهم  العقاب  من  الإفلات 

آمنة لعمل الصحفيين/ات. 
والشكايات  المزاعم  في  البت  يصنف  أن  ويمكن 
الواردة على القضاء في آجال غير معقولة، نكرانا 
تحقيق  في  البلاد  بالتزامات  وإخلالا  للعدالة 
الانسان  حقوق  انتهاكات  لضحايا  الانتصاف 
الصحفيين/ات.  بحماية  المرتبطة  وللالتزامات 
ويمكن أن ينجر عن الإفلات من العقاب تكريسا 
لثقافة العنف ويفهم التغاضي عن المحاسبة قبولا 

بالعنف نفسه.
وتحفيزا لجهود الدولة في محاسبة المعتدين على 
الصحفيين/ات، عملت وحدة الرصد على تطوير 
مؤشرات مرتبطة بالمساءلة والإفلات من العقاب 
بناء على التشريعات الجاري بها العمل في تونس، 
الجهد  لتطوير  عليها  تستند  أن  للدولة  يمكن 
القضائي في مناهضة الإفلات من العقاب وضمان 

حقوق الصحفيين/ات في التقاضي والانتصاف.

يشملها  التي  الفترة  في  الرصد  وحدة  وسجلت 
التقرير 50 اعتداء خطيرا من أصل 149 اعتداء، 
أي بنسبة 36 بالمائة من جملة الاعتداءات. وتعد 
بتراجع  سنوات  الأقل خلال خمس  النسبة  هذه 
على حساب تطور الاعتداءات المتعلقة بالحق في 

الحصول على المعلومات. 



الخميس 1 جانفي 2026 - العدد 1882  10
الحصاد النقابي

ضياء تقتق      

لم تكن جريدة الشعب ومنصّاتها الرقمية، وخاصة “الشعب نيوز”، مجردّ 
وسيلة لنقل الخبر النقابي، بل شكّلت على امتداد السنوات فضاءً للتوثيق 
المنهجي وبناء الذاكرة الجماعية للحركة النقابية التونسية. فالتوثيق هنا 
ليس فعلًا تقنيًا محايدًا، بل ممارسة نضالية تحمي الوقائع من الطمس، 
للحراك  الاعتبار  وتعيد  والاقتصادي،  الاجتماعي  بسياقه  الحدث  وتربط 

الاجتماعي باعتباره عنصًرا مؤسّسًا في التاريخ الوطني.
الاحتقان  بلغ  الاجتماعية،  الأوضاع  مستوى  وعلى   ،2024 سنة  خلال 
الحوار  وتعطلّ  الشرائية،  المقدرة  تدهور  بفعل  مسبوق  غير  مستوى 
جريدة  تغطيات  كشفت  وقد  القطاعية.  الأزمات  وتراكم  الاجتماعي، 
الشعب و“الشعب نيوز” أنّ الأزمة لم تكن ظرفية، بل بنيوية متراكمة، 
وأضعفت  الفوارق  عمّقت  واجتماعية  اقتصادية  بخيارات  مرتبطة 

منظومات الحماية الاجتماعية.
وفي سياق آخر، شهدت سنة 2024 تنظيم الانتخابات الرئاسية وتجديد 

العهدة للرئيس قيس سعيّد، وكذلك تنظيم انتخابات المجالس المحلية.
سلطات  ثاني  انعقاد   2024 عام  شهد  فقد  النقابي،  المستوى  على  أمّا 
العام، وذلك خلال شهر سبتمبر،  المؤتمر  بعد  المنظمة  القرار في هيكلة 
ليعلن أعضاؤها إقرار مبدأ الإضراب العام، كما نظر في المسائل الداخلية 

للمنظمة، ومنها تاريخ انعقاد المؤتمر العام.
نضالية  استمرارية  كسنة   2025 سنة  تلوح  السياق،  هذا  وضمن 
التكوينية  النقابي، حيث تميّزت بكثافة الأنشطة  الفعل  واتساع رهانات 
المتعلقّة  المواقف  عديد  إلى  إضافة  النضالية،  والتحركات  والاحتجاجية 
البيانات. كما تميّزت سنة  الوطني والإقليمي والدولي من خلال  بالشأن 
2025 باتساع الملفات، من الترفيع في الأجور إلى السلامة المهنية والمطالبة 
باحترام شروط العمل اللائق، ومن هشاشة التشغيل إلى الانتقال العادل 

والحريات النقابية.
، ومتمسّكًا بدور  النقابي ظلّ حاضًرا، منظًام الفعل  أنّ  سنة 2025 تؤكّد 

الاتحاد التاريخي.
إشراف  في  أساسًا  المتمثلّة  اليومية  النقابية  الأنشطة  عن  النظر  وبغضّ 
الاتحادات الجهوية للشغل على مدار السنة على عقد مؤتمرات النقابات 
عن  النظر  بصرف  وكذلك  بالتجديد،  أو  بالتأسيس  سواء  الأساسية، 
المناسبات الوطنية القارةّ، ومنها إحياء ذكرى تأسيس المنظمة أو إحياء 
الخالدة،  النضالية  والمحطات  الخالدين  الزعماء  وفاة  بتواريخ  التذكير 
و4–5   ،1950 نوفمبر   21 والنفيضة   ،1978 جانفي   26 أحداث  ومنها 
أوت 1947، فإنّ المتأمّل في بيانات الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام 

بين  للمواجهة  تصاعد  مرحلة  مثلّت   2025 أنّ  يلاحظ  للشغل  التونسي 
تدريجيًا  الاتحاد  انتقال  المعطيات  إذ تكشف  القائمة،  والسلطة  الاتحاد 
استقلالية  عن  الدفاع  معركة  إلى  والاقتصادية  الاجتماعية  المطالب  من 

العمل النقابي والحريات العامة، في سياق ضغط سياسي متواصل.
فهو  الأمواج”:  بـ“كاسر  السنة  هذه  خلال  الاتحاد  دور  تشبيه  ويمكن 
والضغوط  الأحادية  التشريعية  المراجعات  اندفاع  من  الحدّ  إلى  يسعى 
كمنارة  موقعه  على  محافظته  مع  العمال،  لمكاسب  حمايةً  السياسية، 
الوطني  المستويين  على  العادلة  والقضايا  الوطنية  السيادة  عن  للدفاع 

والدولي.
وفيما يلي تواريخ انعقاد الهيئات الإدارية الوطنية، ثالث سلطات القرار 

داخل الاتحاد، وموضوع انعقادها:
21–23 ماي: تحليل الوضعين السياسي والاجتماعي، حيث أدانت الهيئة 
مناخ الانغلاق السياسي واستهداف النقابيين بقضايا وُصفت بـ“الواهية”، 

وطالبت بالاستئناف الفوري للحوار الاجتماعي.
المفاوضات  بتعطيل  للتنديد  وطني  غضب  يوم  إقرار  جويلية:   01
سبتمبر  و15   2021 فيفري   6 اتفاقيتي  بتطبيق  والمطالبة  الجماعية، 

2022، وبمراجعة الأجر الأدنى المضمون )SMIG( لمجابهة تدهور المقدرة 
الشرائية.

للسلطة.  أنصار  نفّذه  هجوم  إثر  الاتحاد  مقر  على  الاعتداء  أوت:   11
ودعت الهيئة الإدارية، من خلال بيان لها، إلى تعبئة وطنية واسعة دفاعًا 

عن استقلالية المنظمة.
23 سبتمبر: النظر في الوضع الاجتماعي العام وتحديد تاريخ عقد المؤتمر 

العام.
05–06 ديسمبر: التصعيد في مواجهة الأزمة، حيث أعلنت الهيئة، على 
ضوء فشل الحوار الاجتماعي وتواصل تتبّع النقابيين قضائيًا، عن إضراب 

عام وطني يوم 21 جانفي 2026.
أمّا على مستوى المكتب التنفيذي الوطني، فيمكن تصنيف بياناته بين ما 
هو متعلقّ بالوضع الاجتماعي وما هو مرتبط بثوابت المنظمة، انطلاقاً 
من قانونها الأساسي والنظام الداخلي. ونذكر في هذا الصدد بيانات دعم 
النقابية  المنظمات  مع  الأممي  التضامن  وبيانات  فلسطين،  في  المقاومة 
العالم، وكذلك الانتصار للحقوق والحريات، ومن ذلك بيان مساندة  في 

الأستاذ أحمد صواب.
وفيما يلي أبرز البيانات الصادرة عن المكتب التنفيذي الوطني:

التنفيذي  المكتب  جدّد  حيث  للمرأة،  العالمي  اليوم  إحياء  مارس:   06
التزامه بالدفاع عن حقوق النساء، مندّدًا بكلّ أشكال التمييز والهشاشة، 
العدوان  مواجهة  في  الفلسطينيات  النساء  مع  تضامنه  عن  اً  ومعّرب

الصهيوني.
20 مارس: بيان حول الوضع الإقليمي، أدان فيه الاتحاد المجازر المرتكبة 
في غزة والحصار المفروض على سكانها، والاعتداءات الأمريكية-البريطانية 

على اليمن، داعيًا إلى تجريم التطبيع في تونس.
22 أفريل: الدفاع عن الحريات، حيث ندد الاتحاد بإيقاف المحامي أحمد 
صواب، وطالب بإلغاء المرسوم عدد 54 باعتباره أداة لقمع حرية التعبير، 

ودعا إلى إطلاق سراح موقوفي الرأي.
الحكومية  المنهجية  الاتحاد  رفض  إذ  الشغل،  مجلة  تنقيح  أفريل:   28
الأحادية في مراجعة المجلة، وندّد بإقصاء الحوار الاجتماعي، محذرًا من 

تداعيات ذلك على استقرار الشغل وتنامي الهشاشة.
19 جوان: موقف جيوسياسي، أدان فيه الاتحاد الاعتداءات على إيران، 
الشرق  منطقة  تشكيل  إعادة  إلى  الرامية  الإمبريالية  بالمشاريع  وندّد 

الأوسط على حساب سيادة الشعوب.
04 أوت: خرق إجراءات الصلح، حيث ندد المكتب بإلغاء جلسات الصلح 
النقل بصفة أحادية، معتبراً ذلك  بإشعارات الإضراب في قطاع  المتعلقة 

خرقاً للفصل 378 من مجلة الشغل.

 حصاد الأنشطة النقابية لسنة 2025 من خلال جريدة الشعب والشعب نيوز

ذاكرة الحركة النقابية من الخبر إلى التوثيق
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21 أوت: تجمع ومسيرة وطنية كبرى تحت شعار “الدفاع عن استقلالية 
تدهور  على  احتجاجًا  النقابي”،  والحق  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد 

المقدرة الشرائية والاعتداءات على الحريات.
إزاء  حازم  موقف  عن  الاتحاد  عبّر  حيث  الوطنية،  السيادة  أوت:   27
ًالّ أجنبيًا في الشأن  تصريحات عضو من الكونغرس الأمريكي، واعتبرها تدخ

التونسي.
ضد  الصهيونية  القرصنة  إدانة  خلال  من  فلسطين،  دعم  أكتوبر:   02
“أسطول الحرية )صمود(”، والدعوة إلى توفير حماية دولية للمشاركين 

فيه.
23 أكتوبر: الأزمة البيئية بقابس، حيث عبّر الاتحاد عن دعمه للتحركات 
الوحدات  بتفكيك  وطالب  سليمة،  بيئة  في  بالحق  المطالبة  الاجتماعية 

الصناعية الملوِّثة، المعروفة بـ“وحدات الموت”.
17 نوفمبر: إضراب صفاقس، إذ أعلن الاتحاد مساندته لإضراب القطاع 
الخاص بصفاقس المبرمج ليوم 18 نوفمبر، للمطالبة بالزيادات في الأجور 

ورفض الضغوط المسلطة على العمال.

ملخص الأنشطة النقابية من خلال الشعب نيوز
الإضرابات والوقفات الاحتجاجية

والمتمثل  للشغل،  التونسي  العام  للاتحاد  الاجتماعي  الدور  من  انطلاقاً 
بالفكر  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين  الدفاع عن  أساسًا في 
أمام غياب  السلبية، وخاصة  الاجتماعية  المؤشرات  وبناءً على  والساعد، 
الهروب إلى  القطع مع سياسة  الحوار الاجتماعي وانسداد الأفق وعدم 
أو  التونسية  بالإدارة  الأمر  تعلقّ  سواء  المؤجرون،  انتهجها  التي  الأمام 
بأرباب العمل، فإن سنة 2025 تميّزت بزخم نضالي على كافة الأصعدة: 

قطاعيًا وجهوياً، وخاصة على مستوى النقابات الأساسية.
على  والاحتجاجات  الإضرابات  بعض  نذكر  أن  يمكن  السياق  هذا  وفي 
المستوى الوطني والجهوي، والتي ترجمت المطالب الاجتماعية المنبثقة 

عن لوائح المؤتمرات وسلطات القرار في مختلف المستويات، من ذلك:

الشباب والطفولة
27 جانفي 2025 — وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الأسرة والمرأة 
والطفولة وكبار السن: رفض “غلق باب التفاوض” والدفاع عن مكاسب 

الأعوان وحقوقهم المهنية.
القيّمون  الثانوي،  التعليم  الأساسي،  )التعليم  التربية  أسلاك  كافة 
عملة  التربية،  موظفو  التطبيقيون،  المرشدون  العامون،  والقيّمون 
الثانوي( التعليم  متفقدو  الأساسي،  التعليم  متفقدو   التربية، 

25 ديسمبر 2025 — وقفة احتجاجية وطنية مشتركة لقطاعات التربية 
المؤسسات  في  متواصلة  اجتماعية  أزمة  التربية:  وزارة  أمام  والتعليم 
القرارات  العمومية وكرامة المربي ورفض  التربوية، والدفاع عن المدرسة 

الأحادية.

الفلاحة
الدرب”  “وادي  الفلاحي  المركب  عمال  إضراب   —  2025 جانفي   20
بالقصرين: تحرك مطلبي داخل مؤسسة فلاحية، في سياق توتر العلاقة 

الشغلية وتعطلّ الحلول.
البلديات )المصبات والنفايات السائلة(

المصبات: مطالب  بيومين في  قطاعي  21–22 جانفي 2025 — إضراب 
مهنية/تنظيمية مرتبطة بظروف العمل وبملفات اجتماعية عالقة داخل 

مؤسسات البلديات.

النفط والمواد الكيمياوية
المقرر  الإضراب  وإلغاء  الكيميائي  بالمجمع  اتفاق   —  2025 جانفي   06
بعد  الإضراب  تعليق  إلى  يفُضي  جزئية/اتفاق  تسوية  جانفي:   08 ليوم 

مسار تنبيه وتحرك.
تكنولوجيا المعلومات والخدمات

وزارة  مقر  إلى  )توجه  احتجاجية  ووقفة  إضراب   —  2025 فيفري   27
الصلحية،  الجلسات  في  تحُلّ  لم  عمالية  مطالب  الاتصال(:  تكنولوجيا 

وتعبئة قطاعية داخل مؤسسات القطاع.
النقل

30–31 جويلية و01 أوت 2025 — إضراب أعوان شركة النقل بتونس: 
ملف اجتماعي/مهني داخل النقل العمومي بالعاصمة وإدارة النزاع عبر 

الإضراب.

السكك الحديدية
)بعد فشل جلسة  الحديدية  بالسكك  12–13 جوان 2025 — إضراب 

صلحية(: نزاع شغلي على خلفية )…(.
التقليدية والصناعات  والتجارة  والسياحة  الغذائية   الصناعات 

10 ديسمبر 2025 — إضراب عام قطاعي: المطالبة بالزيادة في الأجور 
الشؤون الاجتماعية  المفاوضات مع وزارة  بعنوان 2025، ورفض تعطلّ 

ومنظمة الأعراف.

البنوك والمؤسسات المالية والتأمينات
3 و4 نوفمبر 2025 — إضراب عام قطاعي: التمسك بالحقوق والزيادات 
المستحقة، والدعوة للحوار مع تأكيد الجاهزية لمواصلة الأشكال النضالية.

الصحة
الخاصة:  المصحات  أعوان  إضراب  لمساندة  دعوة   — 2025 جانفي   20
دعم تحرك أعوان القطاع الخاص الصحي والدفاع عن مطالبهم المهنية 

والاجتماعية.

النسيج والملابس الجاهزة
الغلق  16 جانفي 2025 — إضراب في “بنتون” المنستير: احتجاج على 

المفاجئ/الوضعية الاجتماعية للعاملات والعمال بالمؤسسة.

الأطباء والصيادلة
نقابية  )دعوة  الشبان  الأطباء  إضراب  مساندة   —  2025 أفريل   21

للتعبئة(: دعم تحركات الأطباء الشبان ومطالبهم.

العدلية
13 فيفري 2025 — بيان إدانة حملة تنكيل وإجراءات تعسفية:  نقلة تعسفية 
 لكمال الغيلوفي وإحالة على مجلس التأديب، ومطالب بوقف الإجراءات.

11 فيفري 2025 — هبّة تضامنية قطاعية وجهوية: تضامن واسع مع 
هيثم المحجوبي وكمال الغيلوفي وإبراهيم شلفوح.

صفاقس
18 نوفمبر 2025 — إضراب عام جهوي للقطاع الخاص: مطالب جهوية/

قطاعية داخل النسيج الاقتصادي الخاص بالجهة.

قابس
بيئة  في  “الحق  عن  الدفاع  جهوي:  عام  إضراب   —  2025 أكتوبر   21
والغازات، مع مسيرة شعبية  التلوث  الجهة من  معاناة  وإنهاء  سليمة” 

كبرى مرافقة.
المطالب  مختلف  تعكس  عينات  تمثل  والمحطات  التواريخ  ملاحظة: 

القطاعية والجهوية والنضالات التي نفذها العمال على مدار السنة.
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الأنشطة التكوينية
طيلة سنة 2025، تراوحت الأنشطة التكوينية بين الورشات والمداخلات 
المتعلقة  المستجدة  وكذلك  الأساسية،  النقابية  المحاور  شتى  العلمية في 
أقسام  حسب  تتوزع  منها  مختارات  يلي  وفيما  العمل.  عالم  بتحولات 

الاتحاد والقطاعات:
الهجرة والتونسيين بالخارج

04 جانفي 2025 — ورشة تدريب حول قواعد بيانات العمال المهاجرين 
)بالحمامات(.

العمال  عن  النقابي  الدفاع  لخدمة  التوثيق/البيانات  أدوات  الموضوع: 
المهاجرين.

التكوين النقابي والثقافة العمالية
قطاع  في  العادل  والانتقال  التكوين   —  2025 سبتمبر   10–9
والحقوق  العادل  الانتقال  مفاهيم  إدماج  تكوينية(:  )ندوة  المناجم 
دولياً. مدعوم  تكويني  برنامج  ضمن  المناجم  قطاع  في   المهنية 

17 نوفمبر 2025 — ندوة تكوينية لفائدة المرأة العاملة في قطاع المعادن 
والإلكترونيك: “الصحة النفسية للمرأة العاملة… مسؤولية مشتركة بين 

النقابة والإدارة”.

الإعلام والنشر
صحافة  حول  تكويني  يوم   — بنزرت   —  2025 جويلية   26
والإعلام  الرقمي  الاتصال  مهارات  دعم  المحتوى:  وصناعة  الموبايل 
التضامن. مركز  وبدعم  الجهوية  الهياكل  مع  بالشراكة   النقابي 

1 أوت 2025 — منوبة — دورة تدريبية حول صحافة الموبايل وصناعة 
 + الموبايل  )تقنيات  مزدوج  تأطير  للنشر:  القانونية  والمحاذير  المحتوى 

الضوابط القانونية للنشر على شبكات التواصل(.

الدراسات والتوثيق
25 جوان 2025 — مائدة مستديرة حول مسار إصلاح القضاء ومسودة 
قانوني/مؤسساتي حول  نقاش  للقضاء:  الأعلى  للمجلس  الأساسي  القانون 

الإصلاح والضمانات.
23 نوفمبر 2025 — صفاقس — مائدة مستديرة حول مشروع قانون 
اجتماعية  لانعكاسات  والتنبيه  التشاركية  غياب  انتقاد   :2026 المالية 

والدعوة للتصدي للفصول “المعادية للحوار الاجتماعي”.
الحماية الاجتماعية

العاملات  لفائدة  تكوينية  ندوة   — باجة   —  2025 جانفي   17–16
التعاون  )ضمن  الاجتماعية  والحماية  الحقوق  محاور حول  الفلاحيات: 
 بين الأقسام والهياكل المختصة( مع فحوصات تحسيسية/طبية مرافقة.

2025 )توزر( — دورات إقليمية حول الصحة والسلامة المهنية في قطاع 
الفلاحة: برنامج بالشراكة )ومنها قسم الحماية الاجتماعية( لترسيخ ثقافة 

الصحة والسلامة المهنية ضمن المطالب القطاعية.

القطاع الخاص
17–18 نوفمبر 2025 — الندوة الوطنية لقسم القطاع الخاص — تحت 
النقابي وسيلة لفرض الحوار وتحسين المقدرة الشرائية”،  شعار “النضال 

مع توصيات ختمية حول الوحدة وخطة اتصالية.

المرأة والشباب العامل والجمعيات
والشباب  للمرأة  النقابية  الجامعة  نوفمبر 2025 — طبرقة —   15–13
الاقتصادية/المناخية/التكنولوجية  للتحولات  تحليل  جلسات  العامل: 

وصياغة توجهات وتوصيات.

الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وممتلكات الاتحاد
14–15 فيفري 2025 — طبرقة — ندوة تكوينية حول الاقتصاد الاجتماعي 
 والتضامني: بحث آليات التأسيس والتسيير والحوكمة والتجارب المقارنة.

13–14 ديسمبر 2025 — توزر — دورة تكوينية في الاقتصاد الاجتماعي 
والتضامني: الإطار القانوني وآليات الإحداث، مع تركيز على التشريعات 

ومسالك بعث المشاريع وأدوات الاستدامة.

الفلاحة
ديسمبر — توزر — دورات الصحة والسلامة المهنية في قطاع الفلاحة: 
والمطالب  المفاوضة  في  المهنية  السلامة  لإدماج  متدرّج  إقليمي  تكوين 

القطاعية.
البناء والأخشاب

22 جويلية 2025 — صفاقس — ندوة تكوينية حول قانون تنظيم عقود 
علاقات  على  وانعكاساته  الجديد  القانون  شرح  المناولة:  ومنع  الشغل 

الشغل بالقطاع.

الأنشطة النقابية الدولية
)UNI( الاتحاد الدولي للشبكات

22 جوان 2025 — انتخاب الحبيب الميزوري عضوًا ونائبًا لرئيس المكتب 
التنفيذي لـ UNI Poste Afrique: تمثيلية نقابية تونسية ضمن الهياكل 

القارية للبريد.
)IndustriALL( الاتحاد الدولي للصناعات

إطار  في  المناجم  بقطاع  تكويني/ندوة  برنامج   — 2025 سبتمبر   10–9

القطاعية. القدرات  بناء  العادل: دعم  التكوين والانتقال   مشاريع دعم 
والإلكترونيك  المعادن  بقطاع  العاملة  المرأة  ندوة   — 2025 نوفمبر   17
والمقاربة  النفسية  الصحة  للصناعات:  الدولي  الاتحاد  مع  بالشراكة 

الجندرية في مواقع العمل.
العلاقات العربية والدولية

العاملات  لفائدة  تكوينية  ندوة   — )باجة(   2025 جانفي   17–16
الحقوق والحماية الاجتماعية ومرافقة  الفلاحيات: مسار تكويني حول 

العاملات الفلاحيات.

النسيج والملابس الجاهزة والجلود والأحذية
نقابات منتخبة حديثاً  لفائدة  24–25 جانفي 2025 — ندوة تكوينية 

حول المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي.
18–19 جويلية 2025 — ندوة تكوينية حول “الأجر المعيشي” بالشراكة 

مع الاتحاد الدولي للصناعات.
14–15 نوفمبر 2025 — ندوة تكوينية حول الحوار الاجتماعي والصحة 

والسلامة المهنية بالشراكة مع الاتحاد الدولي للصناعات.

منظمة العمل الدولية
جوان 2025 )الدورة 113( — محاور ومعايير جديدة حول العمل بالمنصات 
 الرقمية: تتبّع أشغال المؤتمر وما يترتب عنها من رهانات على العمل اللائق.

الدولي:  العمل  مؤتمر  في  الاتحاد  مشاركة/موقف   —  2025 أفريل   16
الدولية  الأجندة  داخل  تضامني-نقابي  بعد  النقابيين،  قضية  فلسطين 

للمؤتمر.

الاتحاد الدولي للنقابات
12 جوان 2025 )جنيف – على هامش الدورة 113( — لقاء تعاون بين 

وفد الاتحاد والأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات.

موقع الاتحاد في المنظمات النقابية والأممية:
العامة المساعدة تترأس اشغال  العرفاوي الامينة  : الأخت هادية  جوان 

الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي 
جوان:  الأخ علي ورق الكاتب العام للجامعة العامة لتكنولوجيا المعلومات 

والخدمات ينتخب نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للشبكات افريقيا 
جوان: الأخت اميرة الطرابلسي عضوة الجامعة العامة للصناعات الغذائية 
للمكتب  عضوة  تنتخب  التقليدية  والصناعات  والتجارة  والسياحة 

التنفيذي للاتحاد الدولي للشبكات افريقيا
- الأخ حبيب الحزامي   الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج  والملابس 
الجاهزة والجلود والأحذية ينتخب نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للصناعات

في  ينتخب  للصحة  العامة  الجامعة  عضو  العياري  الفتاح  عبد  الأخ   -
الاتحاد العربي لاعوان الصحة 

الأخشاب  للبناء  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  البحري  الطيب  الأخ   -
ينتخب عضوا في الاتحاد الدولي للبناء

والمؤسسات  للبنوك  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  الجزيري  أحمد   -
المالية ينتخب عضوا في الاتحاد الدولي للشبكات فرع البنوك

للبريد  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  الميزوري  الحبيب  الاخ  انتخاب   -
عضواً ونائباً لرئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للشبكات فرع البريد

من حصاد 2025 إلى معركة الوعي والتنظّم ووحدة الصف 
في 2026

إنّ ما تكشفه رزنامة سنة 2025 ليس مجرد تتابع للتحركات، بل مسار 
أنّ  التجربة  أكدت  فقد  والتطويق.  التهميش  محاولات  واجه  نضالي 
والوعي  التنظمّ  وأن  الشغيلة،  يحمي  لا  الصمت  وأن  نح،  تُم لا  الحقوق 

هما السلاح الحقيقي في مواجهة السياسات المجحفة.
تدخل الحركة النقابية سنة 2026 وهي أمام معركة مركبة: الدفاع عن 
مقومات العمل اللائق، والأجر العادل، وحماية المقدرة الشرائية، والقطع 
مع كل أشكال الهشاشة والحيف الاجتماعي، وصون الحريات النقابية. 
وهي معارك لا تكُسب بردود الفعل الظرفية، بل بتجديد أدوات التنظمّ 

ووحدة الصف وربط النضال اليومي بالأفق الاجتماعي الأشمل.
بل  للأحداث،  توثيقي  سرد  كمجرد  الوثيقة  هذه  م  تقُدَّ لا  هنا،  ومن 
الشغل  عن  الدفاع  أنّ  على  تأكيدًا  المسؤولية،  وتحمل  للتعبئة  كمرجع 
والكرامة ليس خيارًا عابراً، بل واجبٌ تاريخيّ من الضروري الحفاظ عليه
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الأخ بوبكر بن علي الكاتب العام الجديد 
لجامعة التعليم العالي والبحث العلمي

سنواصل دعمنا لكل النضالات 
الحرّة والقطاع ظلّ دون زيادة 

على امتداد 6 سنوات

العامة  للجامعة  الجديد  العام  الكاتب  علي  بن  بوبكر  الأخ  قال 
للتعليم العالي والبحث العلمي إنّ المؤتمر كان مرحلة مهمّة في تاريخ 
الاتحاد والجامعة لأنهّ تمّ التشديد خلاله على ضرورة التمسّك بتحقيق 
الاتفاق  رغم   2019 سنة  منذ  تنفيذ  دون  عالقة  ظلتّ  التي  المطالب 
في شأنها لتفعيلها على غرار التعاونية والأنظمة الأساسية، كما أنّ آخر 
أنّ المرحلة  زيادة خصوصية للجامعيين كانت سنة 2019 وهذا يعني 
تتطلبّ توحيد الصفوف ودعم الوحدة النقابية من أجل مزيد الضغط 

لأجل الحصول على الحقوق.
وأضاف الأخ بوبكر بن علي أنّ الوضع المادي للجامعيين متردٍّ وأنّ 
الأساتذة غير قادرين على مواصلة بحوثهم وجراّء ذلك سيتضّرر حتما 
الطالب وهو ما يدفع إلى مواصلة الجهود للدفاع عن الجامعة ومنظومة 
التعليم العالي أساسا لأنهّا منظومة برامج من حيث الشكل والمحتوى. 
أمّا في ما يخصّ تعطلّ المفاوضات مع الحكومة فإنّ الأخ بوبكر بن علي 
يؤكد أنّ سلطة القرارات داخل الجامعة وهي المؤتمر تدفع نحو النضال 
الجاد  الحوار  أمام  الباب  غلق  تواصل  ما  إذا  منها  لابدّ  مرحلة  وهي 
والمسؤول حتى لا يصيب الضرر المعنوي للجامعة والطالب معا. وأنهى 
عملها  التعاونية في  انطلاق  بالتأكيد على ضرورة  علي  بن  بوبكر  الأخ 
بعد إصدارها في الرائد الرسمي وكذلك الأنظمة الأساسية، متسائلا عن 

الجدوى من تعطيلها.

حافظ المؤتمر الخامس للجامعة العامة لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي 
على وحدة الصف، وزاد من إثارة النقاط التي لم تفعّلها وزارة الإشراف رغم 
التنفيذي السابق كان قد بدأ  مرور وقت طويل على الاتفاق عليها. المكتب 
مهامه في 26 جوان 2021، إلا أن الأحداث الاستثنائية في 25 جويلية 2021 
أثرّت على المسارات السابقة. ومن أبرز التدابير التي أثرت على العمل النقابي 
على  الضغط  زاد  الذي  نوفمبر،   6 في   2022 لسنة   21 عدد  المنشور  صدور 
عدد  المنشور  له  سبق  أن  بعد  القطاعي،  التفاوض  على  والتضييق  النقابيين 
20 لسنة 2021 في 9 ديسمبر 2022، ما مثلّ بداية تراجع الحكومة عن تنفيذ 
وكذلك عن تشريك  والتشريعية،  المالية  واستحقاقاته   2021 فيفري   6 اتفاق 
الدولة  لأعوان  العام  الأساسي  بالنظام  المتعلق  القانون  مراجعة  في  الاتحاد 

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

مظاهر المقاطعة
استمرت مظاهر المقاطعة إلى حد الإقصاء من كل الملفات الاجتماعية، حيث 
الاتحاد منذ جويلية  الشغل في ماي 2025، رغم تحذيرات  تم تعديل مجلة 
2024 بأن أي تنقيح أحادي الجانب ينكر العقد الاجتماعي الموقع في جانفي 
للحوار الاجتماعي. كما عمدت  الوطني  المجلس  2023، ويتجاهل صلاحيات 
الحكومة إلى الترفيع في الأجر الأدنى الصناعي والفلاحي في ماي 2024 وجانفي 
2025 دون تفاوض مع الاتحاد، مع توجه لإقرار زيادة أجور الوظيفة العمومية 
والقطاع العام والخاص للسنوات 2028-2026 ضمن قانون المالية لسنة 2026.

ملاحقة قضائية متواصلة
بعد الإضراب، بدأت ملاحقة الكاتب العام للجامعة العامة نزار بن صالح منذ 
فبراير 2022. أول جلسة كانت في 13 جويلية 2023 بمحكمة ابتدائية منوبة، 
واستمر المسلسل القضائي حتى 21 مارس 2024 حين صدر الحكم بعدم سماع 
الدعوى. ورغم ذلك، استأنفت النيابة الحكم أمام محكمة الاستئناف، حيث 
الابتدائي  الحكم  تأكيد  وتم   ،2025 و20 جوان  فيفري   28 جرت جلستان في 
القطاع  مطالب  على  التنفيذي  المكتب  حافظ  التضييقات،  كل  رغم  ببراءته. 

ونظمّ أولوياتها ونجح في تحقيق بعضها.

التعاونية وما أدراك من التعاونية
مثلّت تعاونية مدرسّي وباحثي التعليم العالي مطلباً أساسياً للجامعيين خلال 
رغم صعوبات  بجدية  عليها  التنفيذي  المكتب  اشتغل  وقد  المنتهية.  العهدة 
 2022 نوفمبر  من  مرحلتين:  على  الملف  متابعة  وتمت  الاجتماعي،  الحوار 
إلى أوت 2024، ثم من أكتوبر 2024. المرحلة الأولى شملت صياغة القانون 
الأساسي للتعاونية وبرنامج عملها وميزانيتها للثلاث سنوات الأولى، مع اتفاق 
على الهيئة التأسيسية. وفي المرحلة الثانية تحسّن تعامل الوزارة مع الملف، وتم 
إعادة صياغة بعض الفصول، وعقد اجتماع تأسيسي للهيئة في 1 أكتوبر 2025، 
وصياغة برنامج العمل والميزانية، وتوقيع القرار الوزاري في 28 نوفمبر 2025.

تنقيح الأمر 1825 المتعلق بضبط النظام الأساسي
استهدفت الجامعة في تنقيح الأمر 1825 ضمان أقصى درجات الشفافية وحفظ 
كتابياً  ملاحظاتها  الجامعة  أرسلت  والتفرغ.  الترقيات  في  المساعدين  حقوق 

المناقشة،  قبل حصص  المترشحين  إلى  التقييم  شبكات  إرسال  لتضمن:  للوزارة 
المحافظة على الفصول الخاصة بمهام المساعدين وتدرجهم وترسيمهم، تمكين 
المترشحين من جذاذات التقييم، وإرسال لجنة عليا للتحكيم للنظر في الشكاوي 
بعد نتائج المناظرات. تم اعتماد معظم هذه المطالب من الوزارة، مع استثناء 
بعض التفاصيل المتعلقة بلجنة التحكيم بسبب التضارب بين صلاحيات اللجان.

منشور التأهيل الجامعي
الفرص  تكافؤ  لضمان  الجامعي  التأهيل  مقاييس  بتوحيد  الجامعة  طالبت 
محاضر.  أستاذ  رتبة  إلى  الترقية  لمناظرة  للترشح  أساسي  شرط  وهو  والعدالة، 
الوزارة تفاعلت إيجابياً، وجمعت لجان الدكتوراه والتأهيل لتوحيد المقاييس 
مجلس  على  الموحدة  المقاييس  عرض  تم  الوزارة.  من  مباشر  تدخل  دون 
الجامعات يوم 10 ديسمبر 2025، مع بعض التحفظات التي سيتم مناقشتها 
لاحقاً. كما قدمت الجامعة طعناً لدى المحكمة الإدارية لإلغاء شرط الأقدمية 
لإصدار  الوزارة  اضطر  ما  مرتين،  الطعن  المحكمة  أيدت  وقد  سنوات،  بأربع 

منشور جديد عدد 58 لسنة 2025 لسحب الشرط الملغى.

إقرار البحث التطبيقي
مشتركة  لجنة  بعث  على   2025 ماي   16 بتاريخ  عمل  جلسة  في  الاتفاق  تم 
بين الجامعة ووزارة التعليم العالي لإنشاء وحدات الخدمات البحثية المشتركة 
)USCR(. انكبّت اللجنة على المشروع، ونتج عنه إنشاء وحدة خدمات بحثية 
بتجهيزات  مدعمة  برادس،  التكنولوجية  للدراسات  العالي  بالمعهد  مشتركة 

إضافية ضمن برنامج دعم المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.

جامعة عامة تجمع ولا تقصي
الحوار  باب  غلق  العامة على عدم  الجامعة  4 سنوات، حرصت  امتداد  على 
الاجتماعي، والمشاركة في لجان مهمة لصالح التعليم العالي العمومي، والدفاع 
عن الأساتذة الجامعيين، والمساهمة في اللجان الإدارية ولجان الإنتاج العلمي، 

مؤكدة دورها كممثل للكفاءات والخبرات القادرة على التحليل والاستشراف.
رمزي الجباري

في المؤتمر الخامس للجامعة العامة لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي )2/2(

من أجل أن يكون التعليم العالي عمومياً
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الأساسية  النقابة  رأس  على  جديدة  تشكيلة 
للمالية بباجة

انعقد يوم الخميس 25 ديسمبر 2025 بدار الاتحاد الجهوي للشغل بباجة ،  مؤتمر 
النقابة الأساسية للمالية بباجة برئاسة الأخت  سهام الريحاني  الكاتب العام المساعد 
العام للإتحاد  الكاتب  الربعي   بباجة وبحضور الأخ  حافظ  الجهوي للشغل  للإتحاد 
الجهوي للشغل بباجة والأخ  حسان اللموشي  الكاتب العام المساعد للإتحاد الجهوي 
للشغل بباجة والأخ  الأمجد الرزقي  قيدوم نقابيي المالية  بالجهة ليتكون المكتب من :

- الأخ  محمد القريشي :  كاتب عام
- الأخ  عماد عبد ربه، الأخ علي المالكي، الأخ  كمال الريحاني، الأخ  محمد اليحمدي، 

الأخت إقبال المغراوي، الأخت  راقية الحباشي .

تشكيلة جديدة على رأس الإتحاد المحلي للشغل بمجاز الباب
للشغل  المحلي  الإتحاد  بدار  الأحد 28 ديسمبر 2025  اليوم  انعقد 
بمجاز الباب المؤتمر العادي للاتحاد المحلي تحت شعار: » عين على 
حافظ  الأخ  برئاسة  المحلي«  الاتحاد  دار  بناء  على  وأخرى  المنظمة 
الربعي الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بباجة والأخ  حسان 
قيدوم  وحضور  الجهوي  للاتحاد  المساعد  العام  الكاتب  اللموشي 
النقابيين بالجهة الأخ حمادي الدريدي  الكاتب العام للاتحاد المحلي 
للشغل  بمجاز الباب ورفيق دربه الأخ  يوسف الدعجي عضو الاتحاد 

المحلي. وأسفر المؤتمر عن انتخاب مكتب جديد يتكون من : -  صابر بن الحاج إبراهيم :  كاتب عام
- طارق الدريدي، خليفة الرياحي، ناجية المالكي، فتحي شمام، حسان التوكابري، محمد علي الطرابلسي .

تشكيلة جديدة على رأس الاتحاد المحلي للشغل بالشابة وملولش
 انعقد اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 مؤتمر الاتحاد المحلي 
أعضاء  الإخوة  إشراف  تحت  وملولش  بالشابة  للشغل 
المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية محمد 
الشاهد ومحجوب خنفوس ورمزي الزبالي وقد وقع تكريم 
للاتحاد  المتخلي  العام  الكاتب  الحطاب  المهدي  الاخوين 
المحلي وعبدالمجيد بن منصور عضو الاتحاد المحلي اعترافا 
الدفاع عن مصالح الشغالين وعن الاتحاد  بمجهوداتهما في 

وقد أسفرت الانتخابات عن صعود الأخوة والاختين :
- وليد الغالي :  كاتب عام - أعضاء: راضية حلواس،نضال بن منصور،خميس الذكوري، مفيدة غوار،كمال الهذيلي وعبد المجيد السليمي.

الأساسية  النقابة  رأس  على  جديد  مكتب 
لشركة مونوبري باجة

، مؤتمر  بباجة  للشغل  الجهوي  الاتحاد  بدار  الخميس 25 ديسمبر 2025  يوم  انعقد 
المساعد  العام  الكاتب  اللموشي  الأخ  حسان  برئاسة  بباجة  للمالية  الأساسية  النقابة 
للإتحاد الجهوي للشغل بباجة و بحضور الأخ  حافظ الربعي  الكاتب العام للإتحاد 

الجهوي للشغل بباجة ليتكون المكتب من الاخوة :
- الأخ ماهر العباسي :  كاتب عام

- الأخت منى العامري، الأخت سلوى المعتوقي، الأخ حمزة الماكني، الأخ أحمد الرزقي،

الأساسية  النقابة  رأس  على  جديدة  تشكيلة 
لعمال شركة تينيما بالعالية

تينيما  شركة  لعمال  الأساسية  النقابة  مؤتمر    2025 ديسمبر   27 السبت  يوم  إنعقد 
»tunima« للأحذية بالعالية ، تحت إشراف المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل 

ببنزرت و بحضور الفرع الجامعي النسيج و الملابس و الجلود و الأحذية بالجهة .
 و قد أسفرت الانتخابات على صعود المكتب النقابي التالي :

-  أنيس الكسوري : كاتب عام 
- عبد الكريم النهدي ، احمد التليلي ، مفيدة العميري ، اسلام بوزيان ، طارق القاسمي 

و وسام الجباري : أعضاء

أنجزت يوم الخميس 25 ديسمبر 2025 
التربية  وزارة  أمام  احتجاجية  وقفة 
تونس،  بالعاصمة  بنات  باب  شارع  في 
بدعوة من نقابات مختلف أسلاك التربية 
التونسي  العام  الاتحاد  تحت  المنضوية 

للشغل.
من  لسلسلة  تتويجًا  الاحتجاجات  كانت 
تؤكّده  ما  نتيجة  النقابية  التصعيدات 
الوزارة في تجاهل  استمرار  النقابات من 

مطالبها، 
عام  قرابة  منذ  التربية،  وزارة  إذ عمدت 
إلى أغلاق أبواب الحوار والتفاوض رسميًا، 

رغم تعدد القضايا والمشاكل المطروحة.
أسلاك  نقابات  بين  تنسيق  بدأ  وقد 
مشترك  بيان  بصدور  مدّة  منذ  التربية 
حدّد أشكالا احتجاجية مع مطلع السنة 
الدراسية الجارية وتوّج بوقفة احتجاجية 

يوم 17 سبتمبر 2025.
الوظيفة  قسم  عن  بيان  صدر  ثمّ 
العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل 
عليه  وقعت   ،2025 ديسمبر   12 بتاريخ 
تنديدا  تضمّن  المعنية،  النقابات  جميع 
باب  وبإغلاقها  التربية  وزارة  بتعنّت 

هذه  إلى  الدعوة  فيه  وتقرّر  التفاوض 
الوقفة الاحتجاجية. كما أصدرت النقابات 
بياناً مشتركًا في 15 ديسمبر، وصفت فيه 
الوضع التربوي بأنه »لا يحتمل الصمت« 
العمومية،  المدرسة  لإنقاذ  نداء  واعتبرته 
الحوار  رفض  مسؤولية  الوزارة  وحمّلت 

و«الانفراد بالقرار«.
سعيا  الاحتجاجية  الوقفة  هذه  وتمثلّ 
من النقابات للضغط من أجل فتح باب 
الاجتماعي  الحوار  واستئناف  التفاوض 
على  الوزارة  وإجبار  مدّة  منذ  المنقطع 
العودة إلى طاولة المفاوضات، إلى جانب 

المطالبة بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة.
الأسرة  من  المحتجّين  شعارات  تخل  ولم 
التربوية من التنديد بانتهاك الحقّ النقابي 
النشاط  ممارسة  عن  الدفاع  وإعلان 
التفردّ  سياسات  ورفض  بحرّية  النقابي 
مشاورة  دون  المصيرية  القرارات  باتخاذ 
النقل  حركة  حالات  في  كما  النقابات، 

والترقيات.
رفعت  التي  الرئيسة  المطالب  ومن 
المطالبة  الاحتجاجية  الوقفة  هذه  أثناء 
للمربين:  الاجتماعية  الأوضاع  بتحسين 

المطالبة بزيادة الأجور وتحسين الظروف 
المادية.

لبعض  العامّون  الكتاّب  صّرح  وقد 
النقابات المشاركة في الوقفة الاحتجاجية 
الصافي  محمد  الأخ  مثل  مداخلاتهم،  في 
السالمي  وبولبابة  الثانوي(  )التعليم 
التعليم  العبيدي )  ومحمّد  )القيمين( 
»يوم  هي  الوقفة  هذه  أن  الأساسي(، 
حلقة  سوى  وليست  وطني«  غضب 
لم  إذا  ستتصاعد  احتجاجية  سلسلة  في 
المطالب. في حين لم يصدر عن  تسُتجب 
الوقفة  تعليق رسمي فوري على  الوزارة 
والاستهتار  التجاهل  سياسة  وواصلت 

بمطالب الأسرة التربوية..
وزارة  أمام  الاحتجاجية  الوقفة  ثل  وُمت
التربية نقطة تصعيد واضحة في أزمة ثقة 
النقابات والسلطة  تتستفحل وتزداد بين 
الأشهر  في  أكبر  تصعيد  باتجاه  سيدفع 
المالية  السنة  بدء  مع  خاصة  المقبلة، 
الاتفاقيات  بنود  تفعيل  وعدم   2026
المتعلقة بالزيادات المالية، وهو ما يضع 
مستقبل السنة الدراسية الحالية والمقبلة 

في موقف حرج.

يوم غضب لأسلاك التربية
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مكتب جديد على رأس النقابة الأساسية لنزل 
الحديقة بتونس

لنزل  الأساسية  النقابة  مؤتمر  العمل،  بمقرّ   ،2025 ديسمبر   25 الخميس  اليوم  انعقد 
الحديقة ، تحت إشراف الأخ حلمي الرحلي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي 

للشغل بتونس.
وقد أسفر المؤتمر عن انتخاب المكتب النقابي التالي:

صالح العرقوبي ، سارة العشي، محمد خرشف ، وسام الطعيملي و رشيد السعيداني.

تشكيلة جديدة على رأس النقابة الأساسية لشركة كارفور بتطاوين
ديسمبر2025   29 الاثنين  اليوم  مساء  انعقد 
 ، بتطاوين  للشغل  الجهوي  الإتحاد  بدار 
لشركة  الاساسية  للنقابة  التاسيسي  المؤتمر 
كارفور  والذي أسفر عن فوز التركيبة التالية :

- محمد غبارة :  كاتب عام
أعضاء : محمد لسحم و حسين السكرافي.

تشكيلة جديدة على رأس الفرع الجامعي للمالية بباجة
 2025 ديسمبر   30 الثلاثاء  اليوم  انعقد 
مؤتمر   ، بباجة  للشغل  الجهوي  الاتحاد  بدار 
الأخ  برئاسة  بباجة  للمالية  الجامعي  الفرع 
حافظ الربعي الكاتب العام للإتحاد الجهوي 
قيدوم  الرزقي  الأمجد  الأخوين  وبحضور 
المدوري   ومبارك  بالجهة  المالية  نقابيي 
الكاتب العام للنقابة الأساسية للمالية بباجة  
من  الجديد  النقابي  المكتب  ليتكون  سابقا 

الإخوة :
-  محمد نعمان اليحمدي :  كاتب عام

أعضاء : محمد القريشي، رضا الدلاعي، أنيسة 
الخلايلي، عماد الجواني، حمد الشواشي، كمال الريحاني.

الجامعي  الفرع  رأس  على  جديدة  تشكيلة 
للكهرباء والغاز ببنزرت

إنعقد يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 مؤتمر الفرع الجامعي للكهرباء والغاز ببنزرت 
الجامعة  وبحضور  ببنزرت  للشغل  الجهوي  للاتحاد  التنفيذي  المكتب  إشراف  تحت 

العامة.
وقد تم تكريم الاخ حسني الزواوي الكاتب العام للفرع الجامعي المتخلي وأسفرت 

الإنتخابات عن صعود المكتب النقابي التالي :
- علي الغرسلي،  أنيس الجميعي، بالحسن أونيس، حسن الساحلي، حكيم القاسمي، 

عادل العمراوي وعبد الرحمان المزي.

الأساسية  النقابة  رأس  على  جديد  مكتب 
لعمال مركز الدواجن بماطر

الجمعة  يوم  إنعقد  الذي  ماطر  الدواجن  مركز  لعمال  الأساسية  النقابة  مؤتمر  أسفر 
ببنزرت  للشغل  الجهوي  للاتحاد  التنفيذي  المكتب  إشراف  تحت   2025 ديسمبر   26

وبحضور الإتحاد المحلي للشغل بماطر عن إنتخاب المكتب النقابي التالي :
-  الهادي الدريدي : كاتب عام 

أعضاء:  فؤاد البجاوي، منير الدريدي، وسيم الغانمي، محمد البجاوي،  راضية النفزي 
و سامي العرفاوي

توزر :

الدورة الإقليمية التكوينية الثالثة حول 
الصحة والسلامة المهنية في قطاع الفلاحة

على امتداد يومي السبت والأحد 
الجاري   2025 ديسمبر   28 و   27
النقابات  فيدرالية  مع  وبالتعاون 
الدورة  تنعقد   ،FNV الهولندية 
حول  الثالثة  التكوينية  الإقليمية 
المهنية في قطاع  الصحة والسلامة 
من  بتأطير  توزر  بجهة  الفلاحة 
العام   الكاتب  الزين  عمار  الأخ 
للجامعة العامة للفلاحة وبإشراف 

من الاخ محمد علي الهادفي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتوزر، وذلك بمشاركة نقابيات ونقابيين من جهات توزر وسيدي 
بوزيد وقفصة والقصرين بالتعاون مع قسم العلاقات العربية والدولية وقسم الحماية الاجتماعية بالاتحاد. 

ويتضمن برنامج الدورة التكوينية مداخلة للدكتور عدنان الحناشي حول موضوع الصحة والسلامة المهنية من خلال التشريعات الدولية 
والوطنية في قطاع الفلاحة ودور المسؤول النقابي في تطور منظومة الصحة والسلامة المهنية.

 : الفلاحة  قطاع  في  المهنية  الأخطار  بعنوان  مداخلة  زكري  سفيان  السيد  المهنية  والسلامة  الصحة  معهد  في  للمهندس  ستكون  كما 
المؤشرات وسبل الوقاية. المشاركات والمشاركون في هذه الدورة ستكون لهم حصة تكوينية تفاعلية حول التعويض على حوادث الشغل 

والأمراض المهنية بقطاع الفلاحة، سيقدمها الأستاذ عدنان الحنشي.
اما في اليوم الثاني من الدورة سينقسم المشاركات والمشاركون على ورشتين تفاعليتين ينشطهما الاستاذان عدنان الحناشي وسفيان زكري، 

ستتعلقان بموضوع بالوقاية من الاخطار الكيميائية في القطاع الفلاحي.
افتتح هذه الدورة التكوينية الاخ محمد علي الهادفي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتوزر الذي أبرز اهمية الصحة والسلامة 
المهنية كشرط من شروط العمل اللائق ومسؤولية صاحب العمل في توفير بيئة عمل امنة والمحافظة على سلامة العمال عبر الالتزام 
بوسائل الوقاية وترسيخ منظومة متكاملة تشمل تفقد الشغل ومصالح طب الشغل ولجان السلامة بهدف الوقاية من حوادث الشغل 

والأمراض المهنية وتطبيق المعايير  الدولية مع وجود إطار قانوني وتشريعي يحدد القواعد ويتطور لمواجهة الأخطار الجديدة.
من ناحيته وضع الاخ عمار الزين الكاتب العام للجامعة العامة للفلاحة هذه الدورة التكوينية في اطارها العام والتي تمثل الجزء 
الثالث من الندوات الإقليمية المبرمجة بالشراكة مع فيدرالية النقابات الهولندية حول ملف الصحة والسلامة المهنية بالتعاون مع قسم 
العلاقات العربية والدولية وقسم الحماية الاجتماعية، مؤكدا انه برنامج بالغ الأهمية في ترسيخ ثقافة الصحة والسلامة المهنية في قطاع 

الفلاحة وإدراجها بشكل مؤثر ضمن المطالب المهنية الملحة دفاعا عن الحق في العمل اللائق.
صبري الزغيدي
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في انتظار إضراب 5 و 6 جانفي :

عمال المطاحن يرفعون الشارة الحمراء 
للمطالبة بتحسين أوضاعهم الحياتية

 انطلق عمال قطاع المطاحن في رفع الشارة الحمراء تحضيرا للاضراب عن العمل الذي قررته الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة 
للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية المنعقدة بتاريخ 23 ديسمبر 2025،  يومي 05 و06 جانفي 2026 المقبل، 
وذلك احتجاجًا على رفض غرفة الأعراف تمكين العمال من الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، على غرار ما تم إقراره ببقية القطاعات، 

في التفاف على الحقوق رغم تدهور المقدرة الشرائية للعمال وارتفاع كلفة المعيشة.
وكانت الجامعة العامة قد حملت في بيان وزارة الشؤون الإجتماعية  وغرفة الاعراف كامل المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع 
الاجتماعية بالقطاع، مؤكدة تمسّكها بحق العمال المشروع في الزيادة في الأجور، واستعدادها لخوض كل الأشكال النضالية القانونية 

دفاعًا عن حقوقهم ومكاسبهم وعملا بأحكام مجلة الشغل والاتفاقيات الدولية 87 و 98 و 154 .
كما يأتي هذا الاضراب ردا على رفض وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة الاعراف المفاوضة الجماعية حول مراجعة الاتفاقيات القطاعية 

المشتركة والزيادة في الأجور لسنة 2025 ، والغاء الجلسات الصلحية.
وينطلق توقيت الاضراب بداية من منتصف الليل من يوم الاحد 4 جانفي 2026 الى غاية منتصف الليل ليوم الثلاثاء 6 جانفي 2026.

صبري الزغيدي 

إتحاد قفصة يعبرعن تضامنه مع الاطارات 
الصحية بمستشفى الرديف و يدعو لفتح تحقيق 

فوري و شفاف حول حادثة وفاة الممرضة
تلقى الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الممرضة الشابة العاملة بالمستشفى المحلي بالرديف، التي فارقت 

الحياة متأثرة بحروق بليغة أصيبت بها أثناء أداء واجبها المهني خلال مداومة ليلية.
حادثة مأساوية أعادت إلى الواجهة مرة أخرى حجم الإهمال والاستخفاف بأرواح العاملات والعاملين في قطاع الصحة.

التجهيزات  الممنهج ونقص  التهميش  لسياسات  نتيجة مباشرة  بل  معزولاً،  ليست حادثاً  الفاجعة  أن هذه  اعتبرت  النقابية  المنظمة 
وغياب أبسط معايير السلامة المهنية داخل المؤسسات الصحية، خاصة في الجهات الداخلية، حيث يتُرك الإطار الصحي والمواطنون 

بصفة عامة دون حماية ودون وسائل أساسية.

* إتحاد الشغل بقفصة يحمّل المسؤولية لوزارة الصحة والسلطات الجهوية والمحلية
في بيانه، ترحّم الاتحاد الجهوي على الفقيدة وتقدّم بأحر التعازي إلى عائلتها وزملائها وزميلاتها وكافة أهالي مدينة الرديف.

كما حمّل وزارة الصحة والسلطات الجهوية والمحلية كامل المسؤولية عن تردي الوضع الصحي نتيجة التقصير الواضح في توفير خدمات 
صحية لائقة بالجهة.

وطالب الاتحاد الجهوي  بفتح تحقيق جدي وفوري وشفاف لكشف ملابسات وأسباب الحادث وتحديد المسؤوليات، مؤكداً أن كرامة 
العاملات والعاملين في قطاع الصحة، وكذلك كرامة المواطنين، خط أحمر لا يقبل الاستهانة. وشدد على أن استمرار التهاون والتقصير في 

تحسين الخدمات الصحية يمثل إهمالاً غير مقبول في حق الجهة.

* تضامن واستعداد للنضال
كما عّرب الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة عن تضامنه المطلق مع كافة الإطارات الصحية بالرديف وبالجهة عموماً، معلناً استعداده 

لخوض كافة الأشكال النضالية المتاحة من أجل الدفاع عن الحق في الحياة وضمان خدمات صحية لائقة لجميع المواطنين.

من  تنبه  والغاز  الكهرباء  جامعة 
خوصصة القطاع في ظل التفريط في 

الطاقة المتجددة للأجانب
الطاقات  الحكومة حول  بيانا حول تمشي  للكهرباء والغاز   العامة  الجامعة   أصدرت 
المتجددة مبينة انه في خضم تدشين المحطة الخاصة الفولطاضوئية بالقيروان وكذلك 
ما ترتب عن اجتماع اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء من قرارات عبرت  للأسف 
بالبلاد وفرض تصور  الكهرباء  نحو خوصصة قطاع  قدما  المضي  التمشي في  نفس  عن 
أحادي للانتقال الطاقي قوامه التفريط في السيادة الطاقية لصالح الاستثمارات الأجنبية 
وتعطيل المشاريع العمومية في المجال بالإضافة لتسخير مقدرات المؤسسات العمومية 

كسندات الكربون للشركات الأجنبية.
من  المتعمد  التجاهل  من  استغرابها  عن   والغاز  للكهرباء  العامة  الجامعة  وعبرت  
تأكيدها خلال  الطاقي رغم  الانتقال  النقابي في مسائل  للطرف  طرف سلطة الإشراف 
محضر الجلسة بتاريخ 14 جويلية 2025 على انفتاحها للنقاش والحوار وهو ما يمثل 
نكوصا على الالتزامات مما يزيد من مناخ عدم الثقة الذي سينعكس سلبا على المناخ 

الاجتماعي ككل.
و اكدت  تمسكها بما جاء بمحضر 15 جويلية 2025 فيما يتعلق باستكمال إنجاز مشاريع 
الشركة التونسية للكهرباء والغاز في مجال الطاقات المتجددة وعدم التفريط في سندات 
الكربون المملوكة لها بالإضافة للتحفظات حول الامتيازات الممنوحة للشركات الأجنبية 
والتي ستحمل تبعاتها للهيكل العمومي مما سيؤثر سلبا على موازناته المالية المتأزمة 

أصلا.
كما دعت  الى مراجعة سياسة الانتقال الطاقي التي وضعتها سلطة الإشراف منذ سنة 
المثال  سبيل  وتكرارا حيث على  مرارا  تحيينها  رغم  التام  بالفشل  باءت  والتي   2015
فيفري   28 و   2016 نوفمبر   22 بتواريخ  الوزاريين  المجلسين  خلال  المصادقة  تمت   -
2018 على التخطيط ل 1000 ميغاوات من لزمات محطات الطاقات المتجددة خلال 
ميغاوات سنة4--  تتجاوز 2025 100  لم  الفعلية  الحصيلة  ولكن  الفترة 2020-2022 
تأكيدها على أن ما راج خلال الآونة الأخيرة من معطيات حول نجاعة المحطات الخاصة 
لإنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة سواء من طرف سلطة الإشراف أو الإدارة العامة 
النوع  الوطنية جراء هذا  التي ستتحملها المجموعة  الكلفة الحقيقية  للشركة تجاهل 

من المشاريع.
واكدت  الجامعة العامة للكهرباء والغاز  التزامها - بالشراكة مع الفعاليات التقدمية 
والنيرة داخل المجتمع المدني - بالنضال من أجل انتقال طاقي عادل بحق وضمان عدم 
الاستثمارات  بأرباحها  تتمتع  تجارية  سلعة  إلى  عمومية  خدمة  من  الكهرباء  تحويل 

الأجنبية المباشرة على حساب المالية العمومية.
/ أبو خليل

الأساسية  النقابة  رأس  على  جديدة  تشكيلة 
لموظفي التعليم العالي بباجة

مؤتمر  بباجة  للشغل  الجهوي  الاتحاد  بدار  ديسمبر 2025   25 الخميس  اليوم  إنعقد 
النقابة الأساسية لموظفي للتعليم العالي برئاسة الأخت سهام الريحاني  الكاتب العام 
المساعد للإتحاد الجهوي للشغل بباجة و بحضور الأخ حافظ الربعي  الكاتب العام 

للإتحاد الجهوي للشغل بباجة  ليتكون من :
- الأخ  نصر الدين المسعوني :  كاتب عام

أعضاء : - الأخ أنيس الحمراوي، الأخ أسامة البراهمي، الأخ  إيهاب الدجبي، الأخت 
سلوى الماكني، الأخ قيس الفطحلي.
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توزر :

الإطارات النقابية بقطاع الفلاحة تتدارس أوضاعها المهنية والاجتماعية
 أشرف الأخ محمد علي الهادفي الكاتب العام للاتحاد 
ديسمبر   26 الجمعة  اليوم  بتوزر  للشغل  الجهوي 
2025 على ندوة اطارات نقابية لقطاع الفلاحة بدار 
الاتحاد بالجهة وذلك بحضور الأخ عمار الزين الكاتب 

العام للجامعة العامة للفلاحة.
بالبلاد  العام  الوضع  بالدرس  اللقاء  هذا  وتناول 
والاجتماعية  المهنية  والظروف  العام  النقابي  والوضع 
عمار  الأخ  قدم  كما  وجهويا،  وطنيا  القطاع  لشغيلة 

عرضا عن أشغال الهيئة الإدارية القطاعية الأخيرة ومختلف الملفات المهنية والاجتماعية العالقة.
وتطرق نقابيات ونقابيو قطاع الفلاحة بتوزر إلى ما تشهده علاقة السلطة بالمنظمة الشغيلة من توتر وقطيعة ظهر من خلال نسف 
الحوار الاجتماعي وضرب التفاوض الجماعي والانقلاب على الاتفاقات والتضييق على النقابيين، مؤكدين الاستعداد لانجاح الإضراب 

العام الذي قررته الهيئة الإدارية الوطنية ليوم 21 جانفي 2026 المقبل.
وحول الأوضاع المهنية والاجتماعية لشغالي قطاع الفلاحة بجهة توزر، استعرضت الإطارات النقابية بقطاع الفلاحة بالجهة مختلف 
الملفات المهنية والاجتماعية العالقة لكافة اسلاك قطاع الفلاحة على المستوى الوطني والجهوي، من ذلك الحق النقابي والنقص الواضح 
والترقيات  المهنية  والسلامة  الصحة  حفظ  وشروط  القطاع  اسلاك  بمختلف  الخاصة  الأساسية  الأنظمة  وملف  والاداريين  العملة  في 

الاستثنائية وتطبيق الاتفاقات.
صبري الزغيدي

الأساسية  النقابة  رأس  على  جديدة  تشكيلة 
لعملة التعليم العالي بباجة

 إنعقد اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 بدار الاتحاد الجهوي للشغل بباجة مؤتمر 
العامة  الكاتبة  الريحاني  سهام  الأخت  برئاسة  العالي  التعليم  لعملة  الأساسية  النقابة 
المساعدة للإتحاد الجهوي للشغل بباجة و بحضور الأخ  حافظ الربعي الكاتب العام 

للإتحاد الجهوي  ليتكون من :
- الأخ  وجيه الغانمي :  كاتب عام

أعضاء : الأخ  سمير وشان، الأخ  الحبيب الصالحي، - الأخ  عبد النبي الفرشيشي، الأخ  
المنصف الحسني، - الأخت رندة الخلفي، - الأخ عبد الحفيظ العامري

قطاع الفلاحة بالقصرين:

حقوق العمال مهدورة، أضرار في ممتلكات الدولة، الأمن الغذائي، البيئة والغابات
الوضعية  إزاء  انشغاله  عن  بالقصرين  للفلاحة  الجامعي  الفرع  عبر 
المتردّية التي تعيشها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، وما 
آلت إليه ظروف العمل داخل مختلف الهياكل التابعة لها، في ظل غياب 

الحلول الجدية من سلطة الإشراف.
الأخ  كشف  بالجهة،  الفلاحة  بقطاع  والاجتماعية  المهنية  الأوضاع  وعن 
بالقصرين  للفلاحة  الجامعي  للفرع  العام  الكاتب  الخضراوي  ياسين 
)مندوب  صرف  آمر  تعيين  غياب  عن  كشف  العامة،  الجامعة  وعضو 
وهو  ونصف،  سنة  من  أكثر  منذ  الجهوية  المندوبية  رأس  على  جهوي( 
حالة  وتعميق  الإشكاليات،  وتراكم  الإداري،  القرار  تعطلّ  في  تسبب  ما 

الارتباك في التسيير اليومي.
واكد الخضراوي في تصريح للشعب  ان المندوبية تعاني من نقص حاد 
في التأطير، وخاصة في عدد المهندسين والفنيين، الأمر الذي أثرّ سلبًا على 
الفلاحية وحماية  البرامج  تنفيذ  المسداة، وعلى حسن  الخدمات  جودة 
مما  النقل،  أسطول  في  الفادح  النقص  ذلك  إلى  ويضُاف  الدولة،  أملاك 
على  المتكررة  بالاعتداءات  يتعلق  ما  في  خاصة  السريع،  التدخل  عطلّ 
في  الميدانية  بمهامهم  القيام  على  الأعوان  قدرة  وأضعف  الدولة،  أملاك 

الآجال المطلوبة.

اخلالات وغياب الحوار
نبّه الفرع الجامعي للفلاحة بالقصرين إلى أن أعوان  وفي هذا السياق، 
وموظفي المندوبية يتعرضون إلى اعتداءات متكررة أثناء أدائهم لواجبهم 
بروتوكول  توفرّ  وعدم  المهنية،  السلامة  مقومات  غياب  ظل  في  المهني، 
إلى  الحساسة،  التدخلات  عند  الأمنية  المرافقة  وغياب  واضح،  حماية 
جانب ضعف التجهيزات الوقائية والتأمين ضد المخاطر المهنية، وهو ما 

يعُرضّ الأعوان إلى مخاطر جسيمة.
 الفرع الجامعي اكد أن النقص الحاد في الموارد البشرية ووسائل العمل 
قد أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الضغط والإرهاق المهني، حيث يكُلفّ 
أثرّ سلبًا على  عدد محدود من الأعوان بتغطية مساحات شاسعة، مما 

مردودية العمل وجودة الخدمات المسداة.
الفلاحية  والمشاريع  البرامج  عديد  تعطلّ  إلى  الإخلالات  أدّت هذه  كما 
له  كانت  ما  وهو  عاجلة،  ميدانية  تدخلات  تنفيذ  وتأخير  الجهوية، 
وعلى  الغابية،  الثروة  وعلى  الدولة،  أملاك  حماية  على  سلبية  تداعيات 

مصالح الفلاحين بالجهة بصفة مباشرة.

وسجل الأخ ياسين الخضراوي غياب الحوار الاجتماعي الجدي مع سلطة 
الإشراف، حيث لم يتم إلى حدّ اليوم فتح جلسات رسمية لمعالجة هذه 
الاحتقان  المتكررة، مما عمّق حالة  والتنبيهات  المراسلات  الملفات، رغم 

داخل القطاع.
أن سلطة الإشراف  اكد محدثنا  المهني،  والزي  المستحقات  وفيما يخصّ 
لم تعلن بعد عن نتائج الترقيات للمناظرات الأخيرة للعملة بعنوان سنة 

2022، ولم توُزع زي الشغل لسنة 2025.
من جهة اخرى، يعاني القطاع العام – ديوان الأراضي الدولية، مركب واد 
ومت  العملة  مستحقات  متكرر في صرف  تأخير  من  بالقصرين  الدرب 
الشغل لسنوات 2022 و2023 و2024 و2025، وعدم  توزيع زي  عدم 
ترسيم العملة رغم اشتغالهم بصفة مسترسلة منذ سنة 2016، فضلا عن 
نقص واضح في التأطير، إلى جانب نقص كبير في عدد المهندسين والفنيين.

هذه مطالبنا التي لن نتنازل عنها 
وأمام هذه الوضعية، يطالب الفرع الجامعي للفلاحة بالقصرين بـتعيين 
آمر صرف )مندوب جهوي( للمندوبية الجهوية بالقصرين فورا ووضع 
ملف  وتسوية  الميدانية،  التدخلات  أثناء  الأعوان  لحماية  فوري  برنامج 
توفير  جانب  الى   ،2022 مناظرات  نتائج  عن  والإعلان  العالقة  الترقيات 
الغابات  معيني  وضعية  وتسوية  الضرورية،  والتجهيزات  النقل  وسائل 
ودعم هذا السلك الحيوي، وتطبيق الاتفاقات المبرمة بين سلطة الإشراف 
قانونيًا وأخلاقيًا، فتح حوار  باعتبارها ملزمة  للفلاحة،  العامة  والجامعة 

جدي ومسؤول مع الهياكل النقابية.
وفي هذا الصدد حذّر الفرع الجامعي للفلاحة بالقصرين من أن تواصل 
هذا الوضع لا يهدد فقط حقوق الأعوان، بل يلُحق ضررًا بالغًا بـالمرفق 
العمومي، والأمن الغذائي، وحماية البيئة والغابات، ويضُعف قدرة الدولة 

على فرض القانون وحماية ممتلكاتها.
صبري الزغيدي
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 فرنسا – مختبر الصراع الاجتماعي الأوروبي
الجدول الزمني المفصّل للإضرابات والاحتجاجات )جانفي – ديسمبر 2025(

عدد المشاركين )تقريبي(الموضوعالشكلالتاريخ

عشرات الآلافالأجور والقدرة الشرائيةإضرابات قطاعية11 جانفي

120–250 ألفضد سياسة ماكرون الاجتماعيةمظاهرات20 جانفي

~40 ألفغزة – وقف العدوانمسيرات26 جانفي

300–600 ألفالتضخم والخدمات العموميةإضراب وطني6 فيفري

عدة آلافضد القمع والمتابعاتتجمعات8 فيفري

200–400 ألفنسوية + ضد الحكومةمظاهرات8 مارس

1.5 مليونالشغل – فلسطين – ضد الماكرونيةمظاهرات وطنية1 ماي

500 ألف – 1 مليونالأجور والميزانيةإضراب عام 18CGT سبتمبر

400–900 ألفإسقاط الميزانيةإضراب عام 2Intersyndicale ديسمبر
الصراع  طبيعة  في  نوعيًا  تحوًّال  عكست  بل  زمني،  تتابعٍ  مجردّ  الفرنسي  الجدول  في  الأحداث  كثافة  تكن  لم 
، استمرارية شبه  الاجتماعي، على خلاف ما روّج له الخطاب الرسمي الفرنسي والمعارضة اليمينية. إذ نلاحظ، أوًّال
متواصلة للاحتجاجات من جانفي إلى ديسمبر، وهو ما يؤشّر إلى حالة من »أزمة النظام« المستديمة. كما يبرز 
تداخل مطالب التحركات دلالةً واضحة على أنّ المسألة الاجتماعية لم تعد منفصلة عن الصراع السياسي، ولا عن 

القضايا الدولية.
وتكشف الأرقام، بدورها، عن فجوةٍ بنيوية ودائمة بين تقديرات أجهزة السلطة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، 
وبين تقديرات النقابات والمعارضة اليسارية، تصل أحياناً إلى حدّ الضعف. وهو ما يعكس صراعًا قائماً بذاته حول 
شرعية التمثيل، وامتلاك الفضاء العمومي، وافتكاك الشارع كأداة ضغط سياسي واجتماعي. كما أنّ إعادة إدراج 
الأوّل من ماي و»الخريف الاجتماعي«،  الفلسطينية في مسارها الأممي خلال محطاّت مركزية، مثل  القضية 
تؤكّد تحوّل الوعي النقابي من مطلبية اقتصادية ضيّقة إلى نقابية ذات أفق أممي، تربط بين النضال الاجتماعي 

والالتزام التحرّري العالمي.
.

إيطاليا - الوعي الأممي  النقابي مقابل الحكومة الفاشية
الجدول الزمني المفصّل للإضرابات والاحتجاجات )جانفي–ديسمبر 2025(

عدد المشاركين )تقريبي(الموضوعالشكلالتاريخ

احتجاجات مطالبة بوقف الحرب في وقفات محلية22 جانفي
غزة

عدة آلاف

احتجاجات عنيفة في ميلانو لإنهاء مظاهرات13 افريل
الحرب في غزة

آلاف

إضراب عام + 22 سبتمبر
مظاهرات

تضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض 
موقف الحكومة الإيطالية من حرب 

غزة

تقديرات محلية: +20,000 
في روما + آلاف منتشرين 

)تقديرات الشرطة والمحليات(

إضراب + إغلاق 22 سبتمبر
موانئ

عمال الموانئ يغلقون الطرق في جنوة 
وليفورنو تضامنًا مع غزة

آلاف

إضراب عام 3 أكتوبر
واحتجاجات واسعة

تضامن مع غزة + رفض موقف 
الحكومة وسياساتها

~2,000,000 مشارك )وفق 
CGIL( و~300,000 في روما 

وحدها

إضرابات + 28 نوفمبر
مظاهرات

احتجاجات ضد دعم الحكومة لإسرائيل 
وزيادة الإنفاق العسكري + تضامن مع 

فلسطين

عشرات الآلاف في عدة مدن 
)تورينو، جنوة، ميلانو…(

إضراب عام 12 ديسمبر
واحتجاجات

رفض الموازنة العامة 2026 وسياسات 
الحكومة الاقتصادية والاجتماعية

<500,000 )حسب نقابة 
)CGIL

أضحى التضامن الدولي جزءًا بنيوياً من الجدول الاجتماعي الإيطالي، ولم تعد محطاّت سبتمبر–أكتوبر مجردّ 
بحضور  أوروبا خلال سنة 2025،  الشعبية في  التعبئة  أكبر موجات  إحدى  إلى  تحوّلت  بل  نقاشات هامشية، 

جماهيري واسع ربط بشكل مباشر بين القضايا الدولية والتحوّلات الاجتماعية الداخلية. وقد مثلّ الثالث من 
أكتوبر 2025 محطةً مركزية في هذا المسار، إذ شهدت إيطاليا أكبر تجمّع احتجاجي خلال العام، عقب دعوة 
الاتحاد العام الإيطالي للعمل )CGIL( ونقابات أخرى إلى إضراب عام وتحركات وطنية تضامنًا مع غزة، ورفضًا 
لمواقف الحكومة الإيطالية من الحرب. ووفق التقديرات، شارك قرابة مليوني متظاهر في أكثر من مائة مدينة، 

من بينهم نحو 300 ألف في روما وحدها، ما منح هذه التعبئة بعدًا وطنياً وأممياً في آن واحد.
المدن،  عام محلي ومظاهرات في عدد من  يوم 22 سبتمبر إضراب  إذ سبقها  المحطة معزولة،  تكن هذه  ولم 
الأمن. وقد عكست  احتكاكات مع قوات  المواقع  النقل، ورافقتها في بعض  الموانئ وقطاعات  شملت تعطيل 
هذه التحركّات تداخًال واضحًا بين المطالب الاجتماعية والاقتصادية من جهة، والمواقف السياسية الخارجية، ولا 

سيما ما يتعلّق بالحرب على غزة، من جهة أخرى، بما يؤكّد الطابع المزدوج، النقابي والسياسي، لهذه التعبئات.
ويتجّىل هذا التشابك كذلك في الإضراب العام ليوم 12 ديسمبر 2025، الذي جاء احتجاجًا على مشروع موازنة 
2026، والتي اعتبرتها النقابات مجحفة اجتماعيًا، ومنحازة إلى الإنفاق العسكري على حساب الصحة والتعليم 
والأجور. وقد شارك في هذا الإضراب مئات الآلاف من العمال من مختلف القطاعات، مؤكّدين مركزية البعد 

الاجتماعي في مواجهة السياسات الاقتصادية الليبرالية للحكومة.
متجاوزةً  واضحًا،  داخليًا  سياسيًا  طابعًا  إيطاليا  في  فلسطين  مع  التضامنية  التحركات  اكتسبت  المحصّلة،  وفي 
أداة اعتراض على خيارات حكومة جورجيا ميلوني، ولا سيما دعمها غير  لتتحوّل إلى  الرمزي،  الدولي  التضامن 
المشروط للعلاقات مع الدولة الإسرائيلية. وهو ما رسّخ الارتباط بين الصراع الاجتماعي الداخلي والموقف من 

القضايا التحرّرية العالمية، وأعاد تعريف الحركة النقابية الإيطالية كفاعل سياسي واجتماعي ذي أفق أممي.

بلجيكا — تكاتف العمل النقابي والوعي السياسي
الجدول الزمني المفصّل للإضرابات والاحتجاجات )جانفي–ديسمبر 2025(

عدد المشاركين )تقريبي(الموضوعالشكلالتاريخ

آلاف )محليًا(احتجاجات نقابية في قطاع التعليمإضرابات تعليمية5 يناير

احتجاجات ضد خطط الحكومة لخفض مظاهرات + إضراب13 فيفري
خدمات الرعاية والتقاعد

~100 ألف

شلل خدمات النقل العام والطيران إضراب عام31 مارس
احتجاجًا على التقشف

عشرات الآلاف

احتجاجات واسعة في بروكسل ضد مظاهرات + احتجاجات14 أكتوبر
إجراءات التقشف

~80 ألف / ~140 
ألف

 26–24
نوفمبر

احتجاج على موازنة الحكومة وخطط إضراب نقابي 3 أيام
التقشف

آلاف/عشرات الآلاف

عشرات الآلاف   احتجاجات ضد تقشف الحكومة                      إضراب عام31 مارس

مسيرة تضامن مع 15 جوان
فلسطين 

~+75,000“نرسم الخط الأحمر”

مظاهرات كبيرة ضد 7 سبتمبر
الإبادة في غزة

 70,000 / 120,000مطالبة بإجراءات ضد إسرائيل

 26–24
نوفمبر

آلاف/عشرات الآلافرفض موازنة وتقشف الحكومةإضراب نقابي 3 أيام

فعالية دولية التضامن 4 ديسمبر
مع فلسطين

حشد كبير إحياء اليوم العالمي للتضامن
)دبلوماسيون 

وجمهور(

بلجيكا طوال سنة 2025، حيث تمحور  للحراك في  الفقري  العمود  النقابية والاجتماعية  الاحتجاجات  شكّلت 
جوهرها حول الاعتراض على خطط إصلاح منظومة التقاعد، وسياسات خفض الخدمات العمومية، في سياق 

اتسّم بتصاعد التوترّ الاجتماعي وتآكل الثقة في الخيارات الاقتصادية الحكومية.
وقد برزت تحركّات 14 أكتوبر بوصفها إحدى أبرز محطاّت التعبئة خلال العام، إذ وُصفت على نطاق واسع 
أجهزة  تقديرات  بين  ملحوظ  تباين  تسجيل  مع   ،2025 بروكسل في سنة  احتجاج شهدتها  موجة  أكبر  كثالث 
الشرطة والنقابات، في ما يعكس استمرار الصراع حول قياس حجم المشاركة وشرعية التمثيل في الفضاء العمومي.

أما الإضراب الوطني ليوم 31 مارس، فقد مثلّ بدوره محطة مفصلية، لما خلفّه من تأثير واسع على قطاعات 

2025 سنة الغضب الاجتماعي العالمي
طارق الشيباني          

لم تكن سنة 2025 سنةً عادية في تاريخ الصراع الاجتماعي العالمي المناهض للإمبريالية. فقد عاد مجتمع »ما بعد سقوط جدار برلين«، في مختلف القارات، إلى واجهة الفعل التاريخي، لا عبر احتجاجات ظرفية أو ارتدادات 
عابرة من نوع »أثر الفراشة«، بل من خلال الإضراب المنظّم والواسع، ومن خلال تقاطع النضال الاجتماعي بالنضال السياسي، وبالتضامن الدولي، الذي ظلّت في قلبه قضايا الشعوب المدافعة عن حقّها في تقرير مصيرها، وعلى 
رأسها القضية الفلسطينية. يأتي هذا الملفّ الخاص في جريدة الشعب ضمن سياق عالمي يتّسم بتصاعد غير مسبوق للصراعين الاجتماعي والطبقي، حيث شكّلت سنة 2025 محطةً فاصلة عادت فيها الطبقة العاملة إلى واجهة 
التاريخ، عبر الإضرابات العامة، والاحتجاجات السياسية، والتضامن الأممي مع الشعب الفلسطيني. ولا يقتصر هذا العمل على مجردّ رصدٍ للأحداث، بل يسعى إلى تفكيك منطق الغضب الاجتماعي والأممي، وفهم أشكاله، 

وحدوده، وآفاقه، من منظور نقابي وطبقي، يربط بين اليومي والمصيري، وبين المحلي والدولي.
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حيوية، وعلى رأسها النقل الجوي والسكك الحديدية، مؤكّدًا قدرة الحركة النقابية البلجيكية على شلّ مفاصل 
أساسية من الاقتصاد، وفرض نفسها كفاعل اجتماعي لا يمكن تجاوزه في معادلة الصراع الطبقي.

 ألمانيا —  وهم الصوابية والسلم الإجتماعي 
الجدول الزمني المفصّل للإضرابات والاحتجاجات )جانفي–ديسمبر 2025(

ملاحظة: الاحتجاجات الألمانية في 2025 كانت بشكل رئيسي سياسية ومجتمعية أكثر من كونها نقابية كبيرة 
موحدة، ولم تظهر بيانات كبيرة عن إضرابات وطنية موثقة في المصادر الأساسية.

عدد المشاركين الموضوعالشكلالتاريخ
)تقريبي(

مظاهرات كبرى 8 فبراير
في ميونخ

 AfD احتجاج ضد اليمين المتطرف حزب
قبل الانتخابات

 320 –200~
ألف

~30 ألفاحتجاجات ضد اليمين والممارسات المتطرفةمظاهرات في برلين16 فبراير

احتجاجات واسعة ضد جناح شبابي لـ AfD مظاهرات29 نوفمبر
وظهور ائتلافات متطرفة

~20–50 ألف

)أحداث أخرى صغيرة 
دورية عام 2025(

فعاليات ضد التطرف/سياسات هجرة/احتجاجات محلية
خدمات عامة

مئات إلى 
آلاف

لم يكن غياب الإضرابات النقابية الواسعة في ألمانيا خلال سنة 2025 مجردّ معطى ظرفي أو تقني، بل يعكس بنية 
تاريخية عميقة قائمة على منطق الشراكة الاجتماعية )Sozialpartnerschaft(، التي قامت، منذ عقود، على 
إدارة الصراع بين العمل ورأس المال عبر التفاوض المؤسسي وتجنّب المواجهة المفتوحة. هذا النموذج، وإن وفرّ 
استقرارًا نسبيًا في فترات النمو، أفرغ الإضراب من بعده السياسي، وحوّله في الغالب إلى أداة ضغط محسوبة 

ومحدودة، لا إلى فعل كفاحي شامل كما شهدناه في بلدان أوروبية أخرى خلال السنة نفسها.
وقد ترافق هذا الإطار التوافقي مع تحفّظ سياسي واضح لدى أغلب الفاعلين الحزبيين والمؤسسيين إزاء القضايا 
مقاربة  الألماني،  العمومي  النقاش  في  طغت،  إذ  غزة.  على  الحرب  مقدّمتها  وفي  الدولي،  البعد  ذات  المبدئية 
تاريخية  اعتبارات  تحكمه  لصالح خطاب حذر  الشعوب،  الدولي وحقوق  القانون  الخوض في جوهر  تتجنّب 
متواصل  وإعلامي  رمزي  تخويف  من  يرافقها  وما  المؤيدّة لإسرائيل،  الضغط  تجاه شبكات  مفرطة  وحساسية 
من تهمة معاداة السامية. هذا التحفّظ لم يبقَ في مستوى الخطاب السياسي فحسب، بل انسحب على جزء 
ة بين منطق الشراكة الاجتماعية من جهة، وضغط الاصطفاف  من الحركة النقابية نفسها، التي وجدت محاصَر
السياسي–الإعلامي من جهة أخرى. ونتيجة لذلك، جرى تفكيك الترابط بين الاجتماعي والأممي، فبقي التضامن 
مع فلسطين محصورًا في احتجاجات مدنية وسياسية عامة، دون أن يتحوّل إلى رافعة نقابية جماهيرية قادرة على 
ربط العدوان الخارجي بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية، كما حصل في فرنسا أو بلجيكا أو إيطاليا.

بهذا المعنى، لا يمكن فهم خصوصية المشهد الألماني في 2025 إلا باعتبارها نتاجًا لتقاطع نموذج مؤسسي يحُيّد 
الصراع الطبقي، مع سياق سياسي–إيديولوجي يفرض حدودًا صارمة على تسييس القضايا الدولية داخل الفضاء 
النقابي، وهو ما يفسّر التفاوت الواضح بين زخم الاحتجاج السياسي وضعف الإضراب كأداة تغيير اجتماعي فعّال.

الولايات المتحدة —الوعي الشعبي مقابل شعبوية السلطة  
عدد المشاركين الموضوعالشكلالتاريخ

)تقريبي(

آلاف–مئات آلافاحتجاجات وطنية ضد سياسات ترامبمظاهرات حركة 550501–17 فيفري

~24 طالبتضامن مع غزة ورفض الحصارإضراب جوع طلابي5 – 12 ماي

~5 مليوناحتجاجات ضخمة ضد سياسات ترامبمظاهرات 14No Kings جوان

-4Free America Wee جوان
kend

احتجاجات وطنية مناهضة للسياسات 
الحكومية

آلاف–عشرات 
آلاف

مظاهرات No Kings 18 أكتوبر
2.0

~6–7 مليونأكبر حدث احتجاج سياسي في 2025

فاعليات تضامن طلابية/أواخر نوفمبر
مجتمعية مع فلسطين

مئات–آلاففعاليات محلية في جامعات ومدن

الحديث،  تاريخها  تعُدّ من الأوسع في  المتحدة خلال  جوان وأكتوبر 2025 موجات احتجاج  الولايات  شهدت 
شارك فيها ملايين العمال والموظفين والطلبة.

المدنية  الاجتماعي وقيّدت الحقوق  التفاوت  التي عمّقت  الحكومية  السياسات  التحركات ضد   وجاءت هذه 
والحريات العامة.

التعبئة،  في  دورًا محورياً  العمالية  لعبت النقابات  إذ  النقابي،  الفعل  معزولة عن  الاحتجاجات  تكن هذه  ولم 
عبر الإضرابات القطاعية وأشكال الضغط الجماعي، ما أعاد الاعتبار للنضال الاجتماعي كأداة فعلية للتغيير، لا 

مجرد رمزية احتجاجية.
والطلابي  النقابي  الفضاء  اخترقت  عالمية،  احتجاجية  كرافعة  الفلسطينية  برزت القضية  الإطار،  هذا  وفي 
وبيانات  وإضرابات جوع  من خلال اعتصامات  العمل،  ومراكز  الجامعات  في  المتحدة، خاصة  الولايات  داخل 
نقابية تربط بين الاستغلال الرأسمالي، والعنصرية البنيوية، والدعم الإمبريالي للاحتلال. ورغم الطابع اللامركزي 

لهذه التحركات، فقد ساهمت في توسيع دائرة الوعي وربط النضال المحلي بالقضايا الأممية والعدالة الدولية.
راديكالية،  بخطاب أكثر  الموجة  التقدميون هذه  والديمقراطيون  اليساريون  والطلبة  قادت الشباب  وقد 
ذلك  وتزامن  الاجتماعية.  قواعده  أمام  قياداته  ومحرجين  الديمقراطي،  للحزب  التقليدي  السقف  متجاوزين 

مع تراجعات انتخابية للجمهوريين داخل معاقلهم التقليدية، عكست تحوًال في موازين القوى السياسية، تجسّد 
رمزياً في صعود أول قيادي يساري مسلم من أصول مهاجرة إلى رئاسة بلدية نيويورك، في دلالة واضحة على أن 
الشارع، حين يتقاطع فيه البُعد الاجتماعي بالسياسي والأممي، قادر على فرض وقائع جديدة وتغيير موازين 

القوى.

البعد الدولي للصراع – من المحلي إلى الأممي
بات  إذ  الصراعات الاجتماعية،  الضيّقة في فهم  الوطنية  المقاربات  أظهرت سنة 2025 بصورة جليّة محدودية 
اختلالات  فيها  عالمية تتقاطع  بنيوية  عن أزمة  تعبير  سوى  ليست  والاحتجاج  الإضراب  موجات  أنّ  واضحًا 
الرأسمالية المتأخّرة مع الحروب الإمبريالية وإعادة تقسيم النفوذ. فقد تحوّلت كلفة الصراعات الجيوسياسية 
إلى عبء مباشر تتحمّله الشعوب، عبر التضخّم، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتآكل الأجور، في مقابل أرباح 

قياسية لاحتكارات السلاح والطاقة والتمويل.
الدول  ل  إذ سجّل أكثر من 60 % من عّام المنحى،  )2024–2025( هذا  الدولية  العمل  وتؤكّد تقارير منظمة 
الصناعية تراجعًا حقيقياً في الأجور، في وقت فاق فيه التضخّم نموّ الأجور في معظم اقتصادات مجموعة السبع، 
بالتوازي مع تضييق ممنهج على الحق في الإضراب في أكثر من 40 دولة. ورغم موقعها كمرجعية معيارية، تظلّ 
العالمي لصالح رأس المال  القوى  الدولية مكبّلة بغياب آليات الإلزام، ما يعكس اختلال ميزان  منظمة العمل 

العابر للحدود.
وفي الاتجاه ذاته، كشف تقرير »مؤشر الحقوق النقابية العالمي« للاتحاد الدولي للنقابات )ITUC( أنّ 9 من 
أصل 10 دول قيّدت حقّ الإضراب، بما في ذلك دول المركز الإمبريالي نفسها، حيث شهدت أوروبا الغربية تراجعًا 
يشبه عسكرة  ما  في  والطوارئ،  والأمن  الأزمات  ذريعة  تحت  السابق،  بالعقد  مقارنة  النقابية  الحريات  في 

السياسات الاجتماعية.
ضمن هذا السياق، تشكّلت خلال 2025 ساحتان متداخلتان للصراع:

الأولى اجتماعية-اقتصادية، تتمحور حول الأجور والقدرة الشرائية، والسياسات التقشّفية، وخصخصة الخدمات 
العمومية، واتسّاع العمل الهشّ؛

مركزي  رمز  وتحوّلت فلسطين إلى  الإمبريالية/الشعوب بوضوح،  برزصر اع  حيث  والثانية سياسية-أممية، 
بين  الترابط  الإمبريالية، وتكشف  القوى  تواطؤ  وتفضح  الاستعماري،  العنف  تختزل  بوصفها قضية  للمواجهة، 

الحرب، واقتصاد التسلحّ، ونهب الموارد، وإفقار الطبقات العاملة شماًال وجنوباً.
وللمرة الأولى منذ سنوات، تبنّت نقابات مركزية في فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة مواقف سياسية صريحة 
تربط بين النضال الاجتماعي ومناهضة الحرب والإمبريالية، ما يعكس عودة الوعي الأممي إلى الحركة النقابية، 

وانتقالها من الدفاع القطاعي إلى مساءلة النظام العالمي الذي ينتج الاستغلال والحرب معًا.

خلاصات عامة 
النظام نفسه. لسنا أمام أزمة  لم تكن سنة 2025 مجردّ محطة احتجاجية عابرة، بل لحظة كاشفة لانكشاف 
عابرة، بل أمام نظام لم يعد يحكم إلا ضدّ الشعوب، ويعيد إنتاج بقائه عبر التقشّف، والحرب، وتجريم النضال. 
في هذا السياق، عاد الإضراب بوصفه قوة مادية لا شعارًا، مؤكّدًا أن الإضراب ليس تعطيًال للعمل، بل تعطيًال 
لنظامٍ يعيش على الاستغلال، وأن شلّ الإنتاج هو اللغة الوحيدة التي يفهمها رأس المال حين تغُلق كل قنوات 

الوساطة.
إلى  العمومية  والخدمات  الاجتماعي  الأجر والضمان  النيوليبرالية، وتحوّلت مطالب  القناع عن  سياسيًا، سقط 
خطوط مواجهة مباشرة مع دولة لم تعد تخُفي انحيازها الطبقي. وفي قلب هذا الصراع، لم تكن فلسطين تفصيًال 
الطبقي،  الاستغلال  العضوي بين  الترابط  الإمبريالية/الشعوب، ومرآةً تكشف  بل عنواناً مكثفًّا لصراع  خارجيًا، 

واقتصاد الحرب، وقمع التضامن الدولي.
وعليه، فإن 2025 كشفت الغضب… و2026 ستكشف من يملك الشجاعة لتنظيمه: إمّا تحويل الاحتجاج إلى 
تنظيم ووعي قادرين على فرض ميزان قوى جديد، أو ترك المجال لمحاولات كسر الإضراب وتجريم النضال. غير 
ل فيملكون العدد، وحين يلتقي العدد  أن التاريخ لا يكُتب بالقوة وحدها؛ رأس المال يملك أدوات القهر، أمّا العّام

بالوعي، يصبح التغيير مسألة وقت لا أكثر.
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* حاوره: أبو جرير     
صلاح بوقدر شاعر أصيل من جزر قرقنة،

الجهوية والوطنية، رغم  الجوائز  متحصّل على عديد 
ندرة حضوره في المشهد الثقافي الوطني.

الأرخبيل،  في  بيئته  يحاكي  بالعامية  شعري  كتاب  له 
أخرى  نصوص  إلى  إضافة  وأوجاعه،  الإنسان  ويعالج 

بالفصحى سيقع تجميعها في كتاب في طور الطبع.
للشاعر  العاشق  وهو  الأعراس،  في  الشعر  يلُقي  كان 

عمّ خميّس، صاحب رائعة بابور زمّر.
أغلب أشعار صلاح بوقدر سياسية بامتياز، خاصّة تلك 

التي تعالج القضايا الاجتماعية.
أواخر  المعادن  قطاع  نقابة  عام  كاتب  خطة  شغل 
وقع  كما  التعسّفي.  للطرد  وتعرضّ  الثمانينات، 

التنكيل به وطرده مجدّدًا لمجردّ أنهّ أنشأ نقابة.
له عديد المشاركات بإذاعة صفاقس، وله حصّة إذاعية 

للتعريف بشعراء قرقنة.
وعضو  القلةّ،  مهرجان  لجمعية  سابق  عام  كاتب 

جمعية أحباء عمّ خميّس.
بجزيرة  وعلاقته  والإبداعية  الثقافية  مسيرته  حول 

قرقنة، سألناه فكان هذا الحوار.

أستاذ، لو تعود بك الذاكرة وترسم للقرّاء 
الدين  صلاح  الشاعر  اسمها  بالألوان  لوحة 

بوقدر؟
علاقتي بالشعر كعلاقتي بحياتي وبواقعي، ولا تختلف 
مهنتي  أمارس  وأنا  المعادن  أنواع  بجميع  عن علاقتي 

.)Tourneur( كخراّط
د لا نكْيد لا نعْد لا نعْدِّ
ونفرح لشاعر صنديد
أقوالي نا مقْدوده قدْ

إينوكس نحْاس وحديد
وحروفي كتعرف لمقد

مرصوفة حروفي لا تحيد
ومسماري كيندقوّ يشد
هذا كلامي موش جديد

قول شاعر في هواء ويشد
شرط الرأي يكون سديد
إذا ننطق بالحق ما نفْد

وقد ما ثمةّ عوج نزْيد
وما نركبشي موجة حد

نعْوم بحوري ونفْيد

ولا نعْاس يجيني ولا نتِمَد
إذا وخيّا موش سعيد
وكنسمع جاري اتفقد

وإلا مشى البّر بعيد
في مركب من غير عمد

وموج قوي وريح شديد

نتضايق وروحي اتفد
ونفكّر في كل ما يفيد

ونقول جينا نتِِّكمد
ولا هبطنا كالعبيد

وعلاش ماناش قد قد
ل ما الفقر يزيد عّام

ولا عنّا عصفور في اليد
واللي ع الشجرة فرّوا بعيد

لا بدّ لهالدنيا من ضد
ونخلق ليها كلام جديد

برشا حساب في المعد
وعمرها حروفي ما تحيد

نطلق سهمي يصيب يصد
كلمة حر سمّها يفيد

أو تنطلق من أوّل عد
لا ننقص منها ولا نزيد
لا بدّ من الحق ولا بد

للكلمة الحرةّ للصنديد

لا نعدّد لا نكيد لا نعد
ونفرح لشاعر صنديد

ناقوالي مقدودة قد
إينوكس نحاس مع حديد

مهمّة  عمومًا  والإبداع  الشعر  إنّ  يُقال 
متمايز  ذهني  نشاط  أنّها  لمجرّد  شاقّة 
لفئة من الأشخاص. ما هي ملامح وحدود 

ووظيفة الشعر في الواقع؟
علاقة  في  إليه  ويعود  الواقع  من  ينبثق  حين  الشعر 
جدلية، يكون فيها الشاعر منسجًام معه ومنحازاً كليًا 
لقضايا مجتمعه، لا يمكن أن تكون مهمّته شاقةّ. فهو 
ذاكرتك،  في  ساكن  لأنهّ  إليه،  تذهب  ولا  يأتيك  الذي 
ومخزنّ في فؤادك، ونابع من روحك، وممزوج بروائح 

وملامح الكادحين.
وحين تكون جزءًا من هذا الواقع لا تشعر إّال بسلامة 
حب،  وبكل  صدق  بكل  الواقع  تنقل  لأنكّ  المعنى، 
بالضيق  أشعر  طيّعة.  والرسومات  الصور  فتأتيك 
الإبداع هي  ما. لحظة  أعُّرب عن حالة  والقلق حين لا 
لحظة حقيقية لكشف المستور، ونقد الواقع، ومحاولة 

للمساهمة في الارتقاء بالوعي الجمعي.

العالم  كتابة  إعادة  الشعر  أدونيس:  يقول 
الشعر  علاقة  عن  نسألك  الأنساق.  خارج 
بالسياسة: هل هي علاقة تحالف أم تخالف 

أم تفاعل؟
بما أنّ الشعر مرآة المجتمع، وهو الناطق الرسمي باسم 
الواقع والمعّرب عن آلام الناس، إلى جانب عديد الفنون 
طبعًا، لكنّي أعتبره الأقرب، فلن يكون بالنسبة لي إّال 
مهمة  لأنّ  كانت.  مهما  للسلطة،  المخالفِ  موقع  في 
المبدع، حسب رأيي، هي كشف الحقائق للناس. وبما 
أنّ كل سلطة قد تحيد في فترة ما عن مكاسب الشعب 
ومطالبه وحقوقه ومصلحة البلاد عمومًا، فلا بدّ للشعر 

أن يكون متيقّظاً لتنبيهها أنهّا حادت عن الطريق.

الشعر  خريطة  خصوصية  لنا  ترسم  لو 
الثقافي  المشهد  في  الوطني  الشعبي 

الراهن، بعيدًا عن التدقيق والتحقيق؟
السنوات الأخيرة كانت كافية لدفع عديد الكتاّب إلى 
الخوض في قضايا البلاد وقضايا المجتمع، إّال أنّ العديد 
منهم لم يكونوا كذلك من قبل. وقد اختلط المشهد بين 

الشاعر المناضل الذي ما حاد يومًا عن مبدئه ولم يتخلَّ 
عن قضايا مجتمعه، وبين من ركبوا الأحداث وسايروا 

الموجة حين سنح لهم الجوّ العام.
الذين  والمناضلين،  الصادقين  للشعراء  تحيّة  فألف 
تمسّكوا بمبادئهم منذ ظهورهم، وما حادوا وما تبدّلوا 
وما بدّلوا وما باعوا، والذين لم يستسلموا لحظة القمع 
النضالي  طريقهم  في  يزالون  ولا  والاستبداد،  والظلم 

والإبداعي من أجل غدٍ أفضل للإنسانية.

الإبداع عمومًا تمرين على الحياة، ما هي 
أهمّ النصوص والوجوه الشعرية التونسية 
الوطن  قضايا  تناولت  التي  المشعّة 

والمواطن؟
بهم.  تأثرّت  الذين  الوطنيين  الشعراء  لعديد  قرأت 
سأذكر بعض الذين فارقونا، منهم الشاعر والمناضل عمّ 
خميّس، صاحب رائعة بابور زمّر التي لحّنها المرحوم 

الفنّان الهادي قلةّ.
الوحيد  كتابه  في  عديدة  نصوص  أيضًا  خميّس  ولعمّ 
 ،1982 سنة  والصادر  زمّر،  بابور  عنوان  يحمل  الذي 

كنت أحفظ منها الكثير وألُقيها في أعراسنا بقرقنة.
وجعه،  عن  يكتب  حين  الجلالي،  رضا  محمد  الشاعر 
فإنهّ يكتب عن وجعنا جميعًا. رضا شردّته البلاد ومات 
الراحل،  للشاعر  والعبارة  وحيدًا،  الفيلة”  “كبير  مثل 

صديقي رضا الجلالي.
كما أذكر الشاعر بلقاسم اليعقوبي، والشاعر عبد الجبار 
العش، والشاعر والسياسي والمناضل شكري بلعيد، وإن 

كنت قد قرأت له بعد اغتياله.

أهديهم بالمناسبة هذا النص:
نبّهناكم لينا مدّه

مّيل صاير وّيل تعدّى
نبهّناكم لحظة فرحة
نبهّناكم وقت الشدّة

عوض الشعب يداوي جرحه
زدتوا ركبتولوا فدّه

نبّهناكم لينا مدّه
يلعن بو الديمقراطية

والمصالح الحزبية
وكلّ اللعبة السياسية

كي تتلعبها جيوب الردّة
وتقول أنا بالشرعية

واللي يخالفني نهدّه

نبّهناكم لينا مدّه
أنا عندي ليها كلمة

بلا نوايا ولا نميمة
هذا خبث ولعبة قديمة
وهذا شعب ماكش قدّه

عايش رافض، ثاير ديما
ولا تنجّم تتخطىّ حدّه

نبّهناكم لينا مدّه
أنا باش نحكي من الآخر
على الجماعة واش تفكّر

ونوع المصيبة الّيل تحض
وليّنا الكل نعدّ العدّة
تفتي وحدها وتكفّر

وترهّب بالسيف وحدّه
نبّهناكم لينا مدّه

نبّهناكم من الطريقة
والتثعليب في كل دقيقة
وحكمتوا من غير حقيقة
الشعب الّيل خسرتوا ودّه

راجع يشعل حريقه
ولا سلطان فيكم ندّه

نبّهناكم لينا مدّه

تداولًا  الأكثر  الأزمة  مصطلح  يُعدّ 
مناحي  جميع  في  وانتشارًا  واستخدامًا 
والعقل  الفكر  الأزمة  طالت  هل  الحياة. 

العربي والتونسي خاصّة؟ كيف ذلك؟
يعيش الواقع العربي أزمات متواصلة لم تهدأ إلى اليوم، 
الوطن  في  المتبّعة  السياسات  كلّ  لاحقًا.  وستتواصل 
قمع  سياسات  هي  طبعًا،  تونس  ذلك  في  بما  العربي، 
وهيمنة وظلم، وذلك من أجل الاستمرار في السلطة. 
إّال  تنُتج  ولا  الجهل،  إّال  تكرسّ  لا  السياسات  وهذه 
مجتمعات خاضعة خانعة تابعة، ولم تستطع إلى اليوم 
إيجاد طريق واضحة لبديل يخرجها من تعاستها، إّال 
بعض المحاولات من هنا وهناك، لم تتجسّد على أرض 

الواقع، ولم يتغّري أيّ شيء.
هذا ينعكس على الفكر والعقل العربي، الذي يحاول 
 . حتًام فيه  أثرّت  التي  الأزمات  هذه  تجاوز  باستمرار 
وبرغم كلّ هذا، أنا متفائل إلى حدّ ما، وأرى أنّ واقعنا، 
متواصًال  يعيش صراعًا  قتامه وتعاسته وتصحره،  رغم 

سيُحسم حتًام لصالح الإنسان.

شاعر الأرخبيل صلاح بوقدر لـ»الشعب«

الشعر يأتيك ولا تذهب إليه!
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نلاحظ عزوف أغلب الأكاديميين والمفكّرين 
الانخراط  عن  النساء،  وخاصة  والمثقّفين، 
في الفعل السياسي والجمعياتي والنقابي، 
وبالتالي غيابهم عن الفضاء العام. ما هي 

الأسباب حسب رأيك؟
عمومًا،  العربي  بالواقع  التونسي  الواقع  نقارن  حين 
العديد من  التونسي، رغم عزوف  أنّ المجتمع  نلاحظ 
من  يعُتبر  العامّة،  الحياة  في  الانخراط  عن  مفكّريه 
حوارات  نعيش  تونس  في  نحن  الحيّة.  المجتمعات 
واقعنا  يغيّر  قد  بديل  إلى  بعدُ  تتبلور  لم  متواصلة، 
التعيس، وقد يرجع ذلك إلى غياب عديد المساهمين 
العاجي،  ببرجهم  وتشبّثهم  وناشطين،  مفكّرين  من 
فيعيشون  وحدهم،  لهم  فكرهم  أنّ  واعتقادهم 

لذواتهم ولا يعنيهم الشأن العام.
وهناك من يخاف مواجهة السلطة، مهما كان نوعها، 

وكشف الحقائق للناس للمساهمة في تغيير واقعهم.
صفة  فإنّ  السؤال،  في  مثقّفين  اعتبُروا  الذين  أمّا 
هو  المثقّف  بأنّ  سلمّنا  إذا  عليهم  تنطبق  لا  المثقّف 
المنخرط في الواقع والمساهم بفكره أو بفنّه في محاولة 
للتغيير. وحتى المفكّرون، إن لم ينخرطوا في الدفاع عن 
مجتمعهم والمساهمة ميدانيًا في فعل التغيير، وظلتّ 
أفكارهم حبيسة الرفوف، فلا يمكن اعتبارهم مثقّفين 

إّال بنزولهم من عليائهم.
العام  المشهد  تنوّع  وبرغم  النساء،  أمّا مسألة عزوف 
السياسية  المجالات  كلّ  في  المرأة  ووجود  تونس  في 
والجمعياتية والنقابية، وإن كان ذلك بنسبة أقلّ، فإنّ 
في  ومساهمتها  المرأة  وجود  في  الواضح  النقص  هذا 
الفعل الثقافي والتغييري قد يرجع إلى تربية مجتمعنا 
بين  مكانتها  تفتكّ  بدأت  المرأة  أنّ  ورغم  المحافظة. 
المتنوّعة،  الأنشطة  عديد  في  وتسُاهم  المجتمع  أفراد 
ا مقارنة بعدد النساء في  فإنّ النسبة تظلّ ضعيفة جدًّ

مجتمعنا.

آلام  يتحسّس  لا  الذي  المثقّف  إنّ  يُقال 
أنت  هل  المثقّف.  لقب  يستحقّ  لا  شعبه 
وفي  النقد  وفي  الإبداع  في  غرامشيّ 

الحياة؟
لقب  إليها  وأنسب  نفسي  عن  أتحدّث  أن  يمكن  لا 
المثقّف أو أيّ لقب آخر، كالمثقّف العضوي أو المثقّف 
مسألة  إلى  تطرقّنا  إذا  لكن  إبداعي.  في  الغرامشي، 
الكلمة  توصيف هذه  وكم سال من حبر في  المثقّف، 
وشرحها وتحليلها وفهم هذا المصطلح الذي يوُظفّه كلٌّ 
من  بالأساس  هو  المثقّف  أنّ  فأعتقد  موقعه،  حسب 
الدفاع عن شعبه، ويحمل همومه، وينزل  ينخرط في 

إلى الميدان، حيث مكانه الطبيعي.

شاعر أصيل من أرخبيل قرقنة، لو نسألك عن 
أهمّ الأسماء المبدعة في مختلف مجالات 

الإبداع؟
ومعظم  منه،  وينبع  قرقنة  في  بالواقع  الفنّ  يختلط 
المعيش  من  مستوحاة  بل  خيالية،  ليست  النصوص 

اليومي وتعكس حياة الناس في الأرخبيل.
كتاب  خميّس  عمّ  الراحل  والقاصّ  والرسّام  للشاعر 
الواقع  بابور زمر، وكلّ قصائده تحاكي  شعري بعنوان 

الجزيري والوطني والعربي.
الشاعر الراحل رابح عزّ الدين، معظم نصوصه ينشدها 

طبّالو قرقنة.
كلّ  بالباجي،  الشهير  مشيم،  أحمد  الراحل  الشاعر 

نصوصه تستطيع أن تؤرّخ لطريقة الحياة في فترته.
آلة  على  عازفين  كانوا  عنّا  رحلوا  شعراء  أيضًا  نجد 
الزكرة، منهم علي واردة وسعيد غليلة ومحمد زكري، 

الشهير بالوحيشي.
كما نذكر الشاعر والإذاعي الراحل المنجي عزّ الدين، 

صاحب رائعة: يا الّيل ماشي للجزيرة سلمّ ع الأهالي.
والشاعر الراحل محمد الصدود، الذي غادرنا منذ عام.

وعديد  التشكيليين،  الفنّانين  عديد  يوجد  وحاليًا 
الفنّانين عازفي الزكرة وقارعي الطبول، وعديد الشعراء 
والمبدعين في مجالات أخرى، وخاصة الحِرفة بأنواعها، 
وكلهّا تنهل من بيئة غنيّة بموروث يحفّز على الإبداع.

صفاقس  بولاية  الثقافة  واقع  عن  نسألك 
وقرقنة تحديدًا؟

نعيش فترة ركود إذا نظرنا إلى مفهوم الإبداع والثقافة 
عمومًا، ومدى التصاقها بالواقع الذي نعيشه. نحن في 

وادٍ والمجتمع في وادٍ آخر.
لقد قلتّ الحركة الثقافية التي كانت تملأ الشوارع في 
المجموعات  بعض  طبعًا  أستثني  الفارطة.  السنوات 
الموسيقية التي دعمت وساندت القضية الفلسطينية، 

والتي تؤُثثّ بعض الأمسيات بالساحات العامة.
سواء  العادية،  الثقافية  بالحركة  يتعلقّ  فيما  أمّا 
تكون  وتكاد  متواصلة  فهي  بقرقنة،  أو  بصفاقس 
وبدور  الثقافة  بدور  النوادي  نجد  طبعًا  مناسباتية. 
مع  ضعيفًا،  يبقى  الإقبال  لكن  جيّد،  وهذا  الشباب، 

الأسف.
بها  يقوم  ثقافية  ثورة  يتطلبّ  عمومًا  الثقافي  واقعنا 
المبدعون، لا المؤسسات، من أجل تحريك هذا الواقع 

الراكد.

أين  بوقدر:  الدين  صلاح  المبدع  نسأل  لو 
فلسطين؟

كلّ تراب
يبحث – ليطفئ ظمأ السؤال –

عن مائه
في الدخان البعيد

لماذا
– كي لا نجيب –

نتركه وحيدًا في الحريق؟
لماذا

في الأفق البعيد كلّ رغيف
يتبعه غريق؟

وكلّ دعاء
يتبعه دمار أو شهيد؟

هي أسئلة
من تحت الرماد

تبحث عن طريق
ماذا بقي في ذاكرتك من شكري بلعيد؟

إلى روح الشهيد شكري بلعيد
يا مْوضّح لوُمور

في فكري
هّم يا كاشف سِر

ومْعِرّي
والّيل يبْيع فينا ويشري
إنتَ كْشِفتهُ يا صِنديد

واعرفنا الّيل قتْلَ من بكري
واعرفنا قاتلك يا بلعيد

صوتك
مازال يتردّد

يزعزع
أركانهم ويهدّد

د تخْلخل مسمارهم لمصْدِّ
وعارفينك شكري كالصّيد

راعبهم

حيّ ومستشهد

وخافوا رايك يا شهيد:
جهل مغلفّ باسم الدين

ها الجماعة المنافقين
وقت يولوّا محصورين

يكفّروا ويزيدوا التهديد
كلامك قلتهُ

توّا سنين
كلامك نقُِش يا بلعيد

الذي  غزّة(  )برج  المشروع  عن  نسألك  لو 
يُشرف على إنجازه الأستاذ المبدع الوطني 
الديمقراطي الدكتور عبد الحميد الفهري:

، تحيّة للصديق والمبدع والمناضل، وصاحب متحف  أوًال
العباّسية ومركز سرسينا للبحوث، وصاحب فكرة برج 

غزةّ.
وأفكاره،  الفهري  الحميد  عبد  السيّد  لنشاط  كمتابع 
نجده دائماً يتُحفنا بإبداعاته الفكرية. هذه المرةّ، حين 
فكّر في إنشاء برج يعُّرب عن التضامن والدعم للقضية 
، لأن قرقنة كانت دائماً واقفة  الفلسطينية قوًال وفعًال

إلى جانب الشعب الفلسطيني وداعمة لقضيته.
الجيش  من  بسلاحه  خميّس  عمّ  هروب  ننسى  ولا 
إلى  وانضمامه  الوادي،  حلق  من  وتحديدًا  الفرنسي، 

المقاومة العربية سنة 1948.
الذي  قطاّط،  عمر  المقاومة  شهيد  أيضًا  ننسى  ولا 

استشُهد في الجنوب اللبناني يوم 21 ديسمبر 1992.
كما لا ننسى زميله في الكفاح، المناضل حافظ السويسي، 
والذي  قطاّط،  عمر  استشهاد  على  شاهدًا  كان  الذي 

عاد إلينا سالماً.
فراغ،  من  تأتِ  لم  غزةّ  برج  فكرة  إن  أقول  أن  أردت 
وتحيّة  والإنجاز،  الإعداد  في  ساهم  من  لكل  فتحيّة 

كبيرة للفنّان التشكيلي رضا السويسي.

مستقبل  أيّ  جمعياتي،  وناشط  كشاعر 
في  عمومًا  والتعليم  التونسية  للجامعة 
والاجتماعية  السياسية  الأزمة  سياق 
بها  تمرّ  التي  والقيمية  والاقتصادية 

تونس؟

نفتقر إلى رؤية، وإلى استراتيجية، وإلى سياسة واضحة 
تقول ماذا نريد من التعليم عمومًا. الحاصل الآن أننا 
ولدينا  المصطلح(،  عن  )أعتذر  للتصدير  أجياًال  نكُوّن 
الشهائد  العمل من أصحاب  العاطلين عن  جيش من 
العليا، كما أن لدينا في التعليم جيوشًا غادرت الصفوف 

منذ السنوات الأولى، ومصيرها الضياع.
تتواصل،  أن  يمكن  لا  أزمة  عقود  منذ  التعليم  يعيش 
وإّال فلن نستطيع العودة أبدًا. لا بدّ من تغيير يتماشى 
الأجيال  في  نفكّر  وأن  والبلاد،  المجتمع  متطلبات  مع 
من  المزيد  إنتاج  في  تمادينا  إن  ومصيرها.  القادمة 

الإخفاقات، سيعيش مجتمعنا أزمة تلو أخرى.
اليوم، تتحمّل السلطة والمفكّرون والفاعلون في الشأن 
حلوًال  يجدوا  أن  وعليهم  المسؤولية،  هذه  التربوي 

للإصلاح، على الأقل حتى لا تتفاقم المشاكل.

ختامًا، لك كلمة حرّة:
تحيّة لجريدة الشعب المناضلة على هذه الاستضافة.

جريدة  خلال  من  والساعد  بالفكر  ل  للعّام تحيّة 
عليه  الحفاظ  يجب  مكسبًا  أعتبرها  التي  الشعب، 

والسعي إلى تطويره.
تحيّة لكل من علمّني حرفاً صرت به حرًّا.

تحيّة لمعلمّي وأستاذي وأبي الروحي، الشاعر المناضل 
المولدي زليلة، الشهير بـ«عمّ خميّس«.

كان  الذي  السافي،  شاهين  الشاعر  للصديق  تحيّة 
شمس  الشعري  كتابي  نشر  إلى  دفعي  في  الفضل  له 

القستيل.
نحت  في  الأحرار  والشعراء  الشعر  يساهم  أن  أرجو 

وبناء الإنسان.
عن  دافعوا  الذين  البلاد  شهداء  لجميع  رحمة  ألف 

الحرية والكرامة وعزةّ هذا الوطن.
والعار  والخزي  الحر،  الفلسطيني  للشعب  تحيّة 

للخونة والمطبّعين.
تحيا المقاومة، والنصر آتٍ لا محالة.

عَلْ جال إنت توّيل تضحك
نضَْحّي مستعد نموت

حتىّ غير ما نعرف اسمك
عرفتك كيفي قليل القوت

مكبّش في الحرية فكرك
ومستعد عليها تموت•

جمعية إحياء بفريانة  
مشروع: » لنعمل معًا من أجل بيئة نظيفة ومياه للجميع«.

انجاز جمعية إحياء بفريانة  بالشراكة مع المعهد الفرنسي  بتونس ضمن 
مشروع 3M )المجتمع المدني والمواطنة( الهادف إلى تعزيز القدرات ودعم 

الابتكار الاجتماعي.
التكلفة الاجمالية للمشروع هي 25000 دينار تونسي.

فترة الإنجاز: 01 نوفمبر -2025 -  31 اكتوبر 2026

جمعية إحياء: التنمية وحماية البيئة
 Association Revival : développement et protection de l’environnement
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وداعا رزوقة..
الهادي رشاد حشّوش     

فارقنا يوم الجمعة الفارط عميد المكتبيين بتونس والمختص في 
الثقافة الشعبية، الصحفي والنقابي السابق عبد الرزاق الفقي 

بعد صراع طويل مع المرض.
بالمدرسة  دراسته  زاول  أين  صفاقس  مدينة  في   1946 جويلية  في  الفقيد  ولد 
القرآنية بالمدينة العتيقة ومعهد الذكور إلا انه لم يكن مواضبا حيث أصبح يرتاد 

المكتبة العمومية بصفة يومية حتى فصُِل  من التعليم.
مناظرة  نجاحه في  وإثر  المكتبات  علوم  بسيطا في  تكوينا  فترة لاحقة   تلقى في 
في الغرض، أنُتدبَ بدار الكتب الوطنية ثم بإدارة المطالعة العمومية أين أسس 

النقابة الأساسية للمكتبات في 1972.
غادر عبد الرزاق تونس إلى باريس  لاستكمال دراسته سنة 1973 بعد نجاحه في 

البكالوريا الفرنسية كمترشح حر ودرس التاريخ بجامعة )نانتير( 
لجنة  في  اليساريين  والناشطين  الطلبة  من  من  ثلة  منخرطا صحبة  اصبح  حيث 
 )CAL-UGET( العمل والنضال من أجل استرجاع  الإتحاد العام لطلبة تونس
)Billancourt( غداة حركة فيفري 72 بالتوازي مع دوامه في معمل »رونو« بـ

حيث إختلط مع الطليعة العمالية وتشبع بالفكر النقابي.
إبان عودته لتونس، وبعد فترة من المراقبة الإدارية وحجز لجواز سفره، إستعاد 
بتفانيه  عُرف  حيث  العمومية  المطالعة  بإدارة  الثقافة  بوزارة  المهنية  مسيرته 
مبادرة  على  بالإشراف  كذلك  و  الأطفال  لدى  المطالعة  غرس حب  على  وقدرته 
مصيف الكتاب بالمرسى لسنوات مرسيا بذلك اللبنة الأولى للأنشطة الإيكولوجية 

لدى النشء مشجّعا على القراءة في الهواء الطلق وخارج الفضاء ات المغلقة.
كما أعاد إحياء النقابة الأساسية للمطالعة العمومية في 1981 صلب الإتحاد العام 
بلورة  التابع للإتحاد حيث ساهم في  الدراسات  التونسي للشغل ملتحقا بمكتب 
التقرير الإقتصادي والاجتماعي الذي تم تقديمه في المؤتمر 16 للإتحاد سنة 1984 
وبالتوازي مع ذلك، خاض عديد التحركات والنضالات المتعلقة بالقانون الأساسي 

للمكتبيين ومن أجل مكاسب مهنية ومادية للقطاع.
وفي أعقاب الخميس الأسود ومحاولة تدجين الإتحاد وماترتب عن ذلك من تحول 
)الرابطة،  المدني  المجتمع  السياسية إلى منظمات  المطلبية الاجتماعية والمعارضة 
والموثقين  للمكتبيين  التونسية  بالجمعية  الفقيد  إنخرط  المحامين،..(  جمعية 

والأرشيفيين حتى تم إنتخابه لرئاستها لدورتين متتاليتين )79 ـ 83(.
التونسي  بالمطبخ  التعريف  في  البارزة  الاسماء  من  الفقي  الرزاق  عبد  كان  كما 
وتبسيط ثقافته لدى الجمهور العريض إذ إلتحق بمؤسسة سنيپ ـ لاپراس سنة 
الطبخ والمائدة وتواترالفصول والفلاحة  1998 وكتب أعمدة أسبوعية حول فن 
معتمدا على البحث والتوثيق والعودة إلى الذاكرة الشعبية مما سنح له أن يقدم 
نفس المادة عبر التلفزة التونسية في بعض البرامج  وبعض الإذاعات الخاصة غداة 

الثورة.
ظل’’رزوڨة ‘’ كما كان يحلو لأصدقائه مناداته وفيا للتراث ومؤمنا بدور الثقافة 
إلى  التونسية  الهوية  الطبيعي في حفظ  التوازن  تحترم  التي  والفلاحية  الغذائية 
أن إضطره المرض والتقاعد )والنسيان أحيانا( إلى الابتعاد عن الساحة الإعلامية 
القيّمة  الإعلامية  والمداخلات  والمحاضرات  المقالات  من  المئات  تاركًا  والفكرية 

ومشاريع كتب لم تر النور بعد..
ليكن مرقده سلاما وطمأنينة والأرض مهدا رخوا له..

»انبثاق«: حين يولد الأثر من العمق
في  الشخصي  المعرض  بقليبية  الدين صمود  نور  الثقافة  دار  احتضنت 
الحفر الفني »انبثاق« )Émergence( للفنانة التشكيلية إيمان ريدان 

والذي أقيم من 20 إلى 30 ديسمبر 2025.
الجذور  استنطق  إذ  ولادة  كفعل  المعرض  هذا  في  الحفر  فنّ  انبثق 
والذاكرة وأخذنا في رحلة بصرية تتقاطع فيها الهواجس الوجودية مع 
شاعرية الجسد، فاستعادت الفنانة إيمان ريدان في هذا المعرض علاقة 
المنابع  بالطبيعة بوصفها علاقة أصل ونشأة وعودة دائمة إلى  الإنسان 
الأولى للحياة. فالانبثاق بالنسبة إليها ليس مجرد فعل ظهور، بل حالة 
المادّة وتتحوّل لتستعيد حقيقتها الأولى. تقول  تكوينية تتشكّل عبرها 
انطلقت  »انبثاق«  معرض  »في  الصدد:  هذا  في  ريدان  إيمان  الفنانة 
تجربتي الفنيّة في رحلة خيالية أستعيد فيها الروح الأولى للطبيعة، تلك 
الروح التي تنُبت جذورها في عمق الذاكرة البصريةّ... ليست الجذور 
عن  استعارات  بل  فقط،  الطبيعة  من  استلهمتها  نباتية  عناصر  مجرد 
الامتداد، عن الخصوبة الداخلية التي تولدّ صورًا جديدة كلما لامستُ 

المادّة.«
المعرض  هذا  في  ريدان«  »إيمان  التشكيلية  الفنانة  بذلك  استعادت 
الذاكرة  عمق  في  تنغرس  التي  تلك  للأرض،  الأولى  العضوية  الروح 
البصرية وتعود إلى السطح أثراً حيًّا نابضًا بالحياة. فبدت أعمالهُا الفنيةُ 
التربة،  في  الجذور  تتكاثر  كما  الخطوط  فيها  تتوالد  خصبةً  مساحاتٍ 
فقد تحوّلت الجذور إلى استعارة عن الامتداد والخصوبة الداخلية وعن 
الطاقة الكامنة في المادّة على توليد صور جديد. فالخطوط بالنسبة إليها 
لا ترُسم، بل تنبثق، تتكاثر مثل جذور سّرية تشق طريقها داخل المادّة 
بين  الفاصل  الحدّ  يتلاشى  واحد، حيث  نسيج بصري  تتداخل في  حتى 

الطبيعي والإنساني، وبين ما هو مرئي وما يتخفّى في العمق.
فتقاطعت  حُلميًّا،  شكلاً  كذلك  »انبثاق«  معرض  في  الطبيعة  اتخذت 
على  آثارها  فانبثقت  والخيال،  الواقع  بين  فضاء  في  والأجساد  الأشجار 
السطح كبصمات لزمن عضويّ متحوّل. ومن خلال فعل الحفر منحت 
الفنانة للمادّة صوتا خافتا يصعد من الأعماق نحو قاعة العرض لتتشكّل 
الخطوط امتدادا للجسد، لا بوصفها أشكالا بل بوصفها حضورا حسيّا. 
في  الضغط،  في  ذاته:  الفعل  في  نًا  متضمَّ بل  ممثَّلاً،  ليس  هنا  الجسد 
الأثر  يولد  الاحتكاك،  ومن هذا  والمادّة.  اليد  بين  التماس  في  المقاومة، 

بوصفه نقطة التقاء بين الداخل والخارج، بين ما يحُسّ وما يرُى.
م الحفر الفني كأثرٍ نهائي، بل كحدثٍ في طور  في معرض »انبثاق« لم يقُدَّ

التكوّن فكل عمل ينبثق من عمقٍ غير مرئي، كما لو أنّ المادّة تستعيد 
ذاكرتها الأولى، وتسمح للخط بأن يولد ببطء، متحرّرًا من حدود السطح. 
أثراً يتشكّل، ككائنٍ ينمو في صمت  هنا، لا نواجه صورة مكتملة، بل 
الأرض، فكل عمل فني هو محاولة لإعادة بناء العلاقة بين المادّة والأثر، 
وبين المخفي والظاهر ليصبح الزمن في معرض »انبثاق« ليس خطيًّّا، بل 
متواصلا ومتراكبًا. فحمل السطح المحفور آثار طبقات زمنية متداخلة، 
من  للانبثاق  قابلاً  العمق،  في  كامنًا  يظل  بل  ينقضي،  لا  الماضي  حيث 
جديد. هكذا تصبح الصورة مجالاً لتعايش الأزمنة، لا لتتابعها، ومساحة 

يخُتبر فيها معنى الاستمرار والتحوّل.
المادّة  »انبثاق« ليس فعلاً بصريًّا فقط، بل حالة تكوينيةّ تتفجّر فيها 
إلى  العتمة  كأنّ كلَّ عمل يحفر طريقه من  الأولى،  لتستعيد حقيقتها 
السطح  وكأنّ  يتجدّد،  عضويّ  زمن  بصمات  الحفر  آثار  لتبدو  الضوء، 
يحمل ذاكرة ما، ولا يزال في طور التشكّل وقد استعملت الفنانة تقنياتٍ 
الطباعة  منها:  البعض  نذكر  والتي  الفني  الحفر  في  ومختلفةً  متنوعةً 
الأحادية )Monotype(، الطريقة السوداء Manière noire((، الحفر 
 ،)Pointe sèche( الحفر بالإبرة الجافة ،)Eau-forte( الغائر الحمضي
الحفر على المطاط )Gravure sur linoléum(، الحفر المائي بمساحات 

.)...Aquatinte( متدرجة
وقد نجحت الفنانة التشكيلية إيمان ريدان في تطويع مختلف تقنيات 
الحفر الفني التي استعملتها بوصفها لغة تعبيرية متعددة الأصوات، إذ 
لم تتعامل معها كوسائط تقنية فقط، بل كمساحات مفتوحة للتجريب 
والبارز  الغائر  الحفر  بين  إبداعي  بوعي  فتنقّلت  والذاكرة  والحسّ 
الفني  الحسّ  مع  التقنية  الصرامة  فيه  تتجاور  بصريًّا  عالًام  لتنسج   ،
التشكيلي. هذا التنوّع لم يكن استعراضًا مهاريًّا من الفنانة، بل اختيارًا 
نبض  إلى  المادة  تحويل  على  قادر  محفور  أثر  كل  جعل  مّام  جماليًّا، 

بصري، والسطح إلى فضاء تأويلي مفتوح...
في الختام، يمكن القول إن الفنانة التشكيلية إيمان ريدان استطاعت أن 
تعيد بناء علاقتها بالمادّة برؤية فنية ناضجة، تجلتّ في تنوّع أفكارها 
التي  الألوان  وجمالية  التقنيات  تعدّد  وفي  الإبداعية،  تجاربها  وغنى 
وتماسكًا  فرادة  أعمالها  أضفى على  مّام  فني،  بوعي وحسّ  استعملتها 

دلاليًّا وبصريًّا.
* د. وفاء الزواوي

وزارة الشباب والرياضة
المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمدنين
مركز الاستقبال وسياحة الشباب جربة أغير

إعلان استشارة عدد 02 /2026
لتزويد »مركز الاستقبال و سياحة الشباب جربة أغير« بالموادالغذائية 

يعتزم مدير مركز الاستقبال و سياحة الشباب جربة أغير الإعلان عن طلب استشارة عدد 02 /2026 للتزود بالمواد الغذائية
خلال الفترة الممتدة من 01 مارس 2026 إلى غاية 31 ديسمبر 2026 فعلى المزودين الراغبين في المشاركة أن يسجلوا عبر منظومة تونابس 

للحصول على الوثائق الخاصة بطلب العروض أو عن طريق مكتب الضبط ابتداء من 01 جانفي 2026.

حدد أخر أجل لقبول العروض ليوم 30 جانفي 2026 على 09.00 صباحا.
ويعتمد في ذلك تاريخ قبول المشاركة عبر منظومة تونابس.

يبقى العارضون مرتبطين بعروضهم ابتداء من اليوم الموالي لأخر أجل لقبول العروض المنصوص عليه بطلب العروض.
وتعقد جلسة فتح العروض يوم 30 جانفي 2026  على الساعة العاشرة صباحا  بمقر إدارة مركز الاستقبال  وسياحة الشباب أغير.

الأقســـاط مبلغ الضمان المالي الوقتي بحساب الدينار

قسط أول: الخبز 100

قسط سادس : الأسماك و غلال البحر 200

قسط ثامن :  التوابل والموالح 100

فسط تاسع : الكرواسون 100
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اعلانات

الجمهورية التونسيـــــــــة                                                    
وزارة الداخليـــــــــــــــــة                                                                      

ولايــــــة الكـــــاف  - بلدية ساقية سيدي يوسف 

إعلان طلب صفقة بإجراءات مبسطة عدد 03 /2025
مشروع تهيئة وتعبيد الطرقات ببلدية ساقية سيدي يوسف 
بإجراءات مبسطة خاصة  الإعلان عن طلب صفقة  يوسف  لبلدية ساقية سيدي  العام  الكاتب  يعتزم 

بمشروع تهيئة وتعبيد الطرقات ببلدية ساقية سيدي يوسف،
فعلى المقاولين الراغبين في المشاركة والمرخص لهم في الاختصاصات التالية:

 ط.0 صنف 1 أو ط.ش.م.0 صنف 1 والراغبين في المشاركة في الصفقة بإجراءات مبسطة تحميل ملف 
 ،www.tuneps.tn الخط  على  العمومية  الشراءات  منظومة  عبر  مبسطة  بإجراءات  بالصفقة  الخاص 
يجب على كل صاحب عرض أن يقدم ضمانا وقتيا ماليا قدره 3000 دينار يرسل الضمان البنكي الوقتي 
حسب الإجراءات في ظرف مغلق ولا يحمل سوى عبارة : » لا يفتح طلب صفقة بإجراءات مبسطة عدد  
03/ 2025 )تهيئة وتعبيد الطرقات ببلدية ساقية سيدي يوسف(«. وذلك عبر البريد مضمون الوصول أو 
البريد السريع أو تودع مباشرة بمكتب الضبط المركزي للبلدية باسم الكاتب العام لبلدية ساقية سيدي 
قبل حلول  بلدية ساقية سيدي يوسف 7120 ساقية سيدي يوسف   التالي مقر  العنوان  يوسف على 

الآجال المنصوص عليها بإعلان طلب العروض )يتم اعتماد ختم مكتب الضبط المركزي(.
الموالي  اليوم  من  ابتداء  يوما   )120( يوما  مائة وعشرين  لمدة  الضمان صالحا  يكون هذا  أن  ويشترط 
للتاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض يبقى كل مترشح ملزم بالعرض الذي قدمه مدة مائة وعشرين 

يوما )120 ( يقع إحتسابها إبتداء من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدد لقبول العرض .
كل الوثائق الإدارية والفنية والمالية يجب أن ترد على الخط وفق منظومة  » TUNEPS« إلا إذا تجاوز 
حجم الملف السعة المسموح بها بمنظومة » TUNEPS«. في هذه الحالة فإن جزء من العرض يقدم 

خارج الخط.
على   2026 فيفري   02 يوم   TUNEPS الخط  على  العمومية  الشراءات  منظومة  عبر  المشاركة  تغلق 

الساعة العاشرة صباحا.
يتم فتح العروض في اليوم المحدد كآخر أجل لقبول العروض على الساعة العاشرة و النصف صباحا.

REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L’INTERIEUR
COMMUNE SAKIET SIDI YOUSSEF

Avis d’Appel d’Offres pour la 2ème fois N°03 /2024 
Travaux d’aménagement et de revêtement de voiries à la Commune SAKIET SIDI YOUSSEF (zone d’extension-Programme FICOL II)
La Commune  Sakiet Sidi Youssef lance, aussi bien à travers les procédures d’achats publics en ligne (TUNEPS) que par voie matérielle, un avis d’appel 
d’offres national pour Travaux d’aménagement et de revêtement de voiries à la Commune sakiet sidi youssef (Zone d’extension-programme FICOL II) en lot 
unique, et ce, conformément aux spécifications techniques détaillées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières.
Les entrepreneurs éligibles et remplissant 
Les conditions définies dans l’appel d’offres et qui ne sont pas frappés par les dispositions d’incapacités et d’exclusions définies dans l’appel d’offres intéres-
sés à concourir peuvent télécharger, gratuitement, le Dossier d’Appel d’Offres en ligne à partir du système TUNEPS: www.tuneps.tn ou le retirer gratuitement 
au siège de la commune de sakiet sidi youssef pendant les horaires administratifs.
Les soumissionnaires peuvent présenter leurs dossiers électroniquement à travers le site d’achats publics en ligne (TUNEPS). Ils peuvent aussi présenter 
leurs dossiers « hors ligne » sous format papier dans une enveloppe extérieure envoyée au Bureau d’Ordre Central de la Commune.
Les dossiers doivent être présentés comme suit :
En cas de dépôt en ligne :
Les offres contenant les documents administratifs et pièces du dossier technique et dossier financier doivent être envoyées électroniquement à travers le site 
d’achats publics en ligne(TUNEPS): www.tuneps.tn.
Seule la caution provisoire originale doit être consignée dans une enveloppe fermée et scellée indiquant uniquement la référence et l’objet de l’Appel d’offres 
et la mention «Ne pas ouvrir «et doit parvenir au bureau d’ordre central de la Commune avant l’heure et date limite de remise des offres, à l’adresse ci-des-
sous mentionnée.
Toute offre non présentée sur le système TUNEPS dans le délai fixé, ou celle dont la caution provisoire est déposée après ce délai, sera rejetée de plein droit.
En cas de dépôt Hors ligne :
Les pièces constitutives de l’offre doivent être consignées dans une enveloppe fermée et scellée indiquant uniquement la référence et l’objet de l’Appel 
d’offres et la mention «Ne pas ouvrir». Cette enveloppe doit parvenir sous pli fermé par voie postale recommandée ou par rapide poste ou bien par dépôt 
direct contre décharge au Bureau d’Ordre Central de la Commune avant l’heure et date limite de remise des offres, et ce, à l’adresse suivante :
Commune sakiet sidi youssef – Rue d’Algérie 7120
La date limite de présentation des offres est fixé pour le 02/02/2026 à 10h00. Les offres non présentées dans le délai fixé, ou celles dont la caution provisoire 
est déposée après ce délai, seront rejetées d’office.
L’ouverture des offres parvenues par voie matérielle et en ligne sera effectuée simultanément en séance publique en présence des représentants des sou-
missionnaires dûment habilités à l’adresse ci-dessus indiquée le 02/02/2026 à 10 h30.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de120 jours à partir du jour suivant la date limite fixée pour la réception des 
offres.

الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية

بلدية  ساقية سيدي يوسف

إعلان طلب عروض للمرة الثانية عدد 03 /2024
أشغال تهيئة وتعبيد الطرقات ببلدية ساقية سيدي يوسف 

)FICOL II مناطق التوسع - برنامج(
تعتزم بلدية ساقية سيدي يوسف إجراء طلب عروض وفقا للإجراءات المبسطة يتعلق بأشغال تهيئة وتعبيد الطرقات ببلدية 
 TUNEPS عن طريق منظومة الشراءات العمومية على الخط FICOLII( ساقية سيدي يوسف )مناطق التوسع - برنامج

أو بالطريقة المادية )عن طريق البريد السريع أو مضمون الوصول أو يسلم مباشرة إلى مكتب الضبط(.
بالمنظومة  الخاصّ  الموقع  العروض مجانا من  المشاركة تحميل ملف طلب  والراغبين في  قانونيا  المؤهلين  المقاولين  بإمكان 

www.tuneps.tn أو تسلمه مباشرة من مقر بلدية ساقية سيدي يوسف.
في حالة المشاركة عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط :

يتم تقديم العروض المالية والفنية والوثائق الإدارية عن طريق منظومة الشراءات العمومية على الخط TUNEPS، ويجب 
يع أو تسليمها  على المشاركين توجيه الضمان الوقتي الأصلي عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد الّرس
مباشرة بمكتب الضبط باسم السيد الكاتب العام لبلدية ساقية سيدي يوسف المكلف بتسيير شؤون البلدية في ظرف خارجي 
مغلق لا يحمل أيّ شارة ويكتب عليه: » لا يفتح - طلب عروض للمرة الثانية عدد 03/2024 - أشغال تهيئة وتعبيد الطرقات 

.)FICOLII( ببلدية ساقية سيدي يوسف )مناطق التوسع- برنامج
في حالة المشاركة بالطريقة المادية :

يتم تقديم العروض المالية والفنية والوثائق الإدارية في ظرف خارجي مغلق لا يحمل أيّ شارة ويكتب عليه : » لا يفتح  
طلب عروض للمرة الثانية عدد 03/2024 - أشغال تهيئة وتعبيد الطرقات ببلدية ساقية سيدي يوسف )مناطق التوسع- 
يع أو تسليمه مباشرة بمكتب  برنامج )FICOLII ». يوجه الظرف عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد الّرس
الضبط باسم السيد الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية ساقية سيدي يوسف على العنوان التالي : بلدية ساقية سيدي 

يوسف  -  نهج الجزائر ساقية سيدي يوسف 7120 
حدد آخر أجل لقبول العروض يوم 02 فيفري 2026 على الساعة العاشرة صباحا، يعتمد ختم مكتب الضبط لتحديد تاريخ 

 TUNEPS الوصول. كما يغلق في نفس اليوم والساعة باب الترشحات آليا بالنسبة للمشاركة عبر منظومة
يتم فتح العروض في جلسة علنية يمكن للمشاركين حضورها وذلك بنفس اليوم على الساعة العاشرة والنصف  بمقر البلدية.

يلغى كل عرض مخالف لشروط المشاركة أو يرد بعد الآجال، كما يقصى كل عرض لا يحتوي على الضمان الوقتي.
حددت مدة صلوحية العروض بـ 120 يوما إبتداءا من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض.
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* حسني عبد الرحيم     

الذي تمّ عرضه في  أعرف المخرج محمد صيام من خلال فيلمه »أمل« 
دورة سابقة لأيام قرطاج وتبادلنا الحديث عن رؤيته للسينما. لكن فيلمه 
الأخير الذي حاز على جائزة الديكور شدّ انتباهي لعدة أسباب أنه تم 
تصويره في مدينتي الإسكندرية وفي أماكن أنا ارتدتها كثيرا )الحيّ الذي 
عشت فيه( لكنّ الأكثر من ذلك هو معالجته لقضية مسكوت عنها غالبا 
عبد  أحمد  »السيد  باستثناء  الأخص  على  والمصرية  العربية  السينما  في 
الإمام«  »حسن  وفيلم  محفوظ  نجيب  رواية  في  السيد(  )سي  الجواد« 
ابنيه ياسين وكمال وهذه أمور وحوادث جرت منذ  )قصر الشوق( مع 
قرن.. لكن عائلة »عمر« معاصرة لنا الوالد تاجر عاديات )محل التصوير 
ميسور  بالتالي  المدينة( وهو  الأسلحة وسط  لبيع  السرجاني  هو حانوت 
الحال له ابنان )علي وفاروق( وقضى في أزمة صحية ستة أشهر غائبا عن 
الوعي ويرجع مجددا إلى منزله. ابنه الأكبر كوّن أسرة بينما الأصغر الذي 
كان طالبا في الصيدلة يصبح مدمنًا على المخدرات بعد وفاة والدته ثم 

مروّجًا لها. بينما يدير تجارته الراكدة. عند عودته إلى الدار يتساءل أحد 
أحفاده: »جدو مات لكن ساعته شغاله«؟

قانون  نافذة..  رائحتهم  وتبقى  تعمل  تظلّ  ساعاتهم  لكن  الآباء  يرحل 
الوراثة. قتل الأب يظل رغبة دفينة وليس مجرد نزوة سيكولوجية فردية. 
مختلف  طريق  ولوج  على  يعمل  فالجميع  للحياة  قانون  هو  فالتجاوز 
وجديد لكن الحياة نفسها هي عملية تواصل بين القديم والجديد الصراع 
بينهما يأخد صورا عنيفة وصورا سلمية لكن الأجداد والآباء يظلون بيننا 
برائحتهم الذكية )كولونيا 555( وهم لن يعودوا أبدا بينما تبقى الرائحة.. 

وتستمر ساعاتهم تعمل.
رغم تعقد العلاقة في الفيلم التي فرضها رحيل الأم المبكر والتي كانت لها 
نزوة مع صديق للأب لم يستطع نسيانها وخلقت فجوة بينهم كان الابن 
يعتبر الأب جاحدا لأفضالها حتى اعترف الأب له في عودته من الموت. 
الابن المدمن والذي كان من المفترض أن يصير صيدلانيا على علاقة مع 
فتاة متحررة يرفضها الأب في البداية ولكنه يتوافق مع محبتها فيما بعد 
بالحنان والمودة. التجارة راكدة والابن ينفق على الدار وتكاليف مرض 

الممتلكات  في  بالوراثة  مشغوول  الأكبر  الابن  المخدرات.  بيع  من  والده 
والتي صارت لا شيء بينما عودة الأب من الموت ليجد كل شيء يتهاوى 
فيصادق الابن الصغير المدمن والذي يبقى معه إلى النهاية ويعتني به 

ليكون ميراثه الأساسي هو الرائحة.
التي كما  المناسبة  المناسبة والمدينة  الأماكن  اختار  المخرج محمد صيام 
الممثل  الشفاف.  الحنين  من  عالما صغيرا  ليخلق  بدورها  ترحل  عرفناها 
الأب  شخصية  تقمص  الأب  بدور  قام  الذي  الباشا  كامل  الفلسطيني 
المصري المتسلط والحنون بما لا يدع أي مجال للشك في وجوده المادي. 
مثالي  كمُدمن  رائع  بشكل  فاروق  دور  أدى  الذي  مالك  أحمد  وكذلك 

وضحية بعيدا عن صورة المجرم الناشز الاجتماعي.
عليها  حصل  لكنه  والإخراج  السيناريو  في  مهمة  جائزة  الفيلم  يستحقّ 
في  تتويجه  تمّ  ولكنه  الاجتماعية،  والطبقة  للزمن  المناسب  الديكور  في 
مهرجانات مختلفة بما ينبئ بأن مخرجه محمد صيام يشقّ طريقا واعدا 

في السينما بعد تتويجه في عدة مناسبات دولية.

فيلم »كولونيا« في أيام قرطاج

»الإعدام«، كان لحظةً كاشفة في مسار الصراع بين التوجه القومي السيادي التحرري 
وبين قوى الاستعمار والهيمنة حول إرادة المنطقة ورسم وظيفتها وتحديد دورها

عثمان بالحاج عمر     

لم تكن واقعة إعدام صدام حسين حدثاً معزوًال عن سياقه، ولا يمكن فهمها 
نهايةَ نظامٍ سياسي فحسب. ما جرى كان لحظةً  أو  بوصفها تصفيةً لشخص 
كاشفة في مسار الصراع على إرادة المنطقة ووظيفتها ودورها. فقد جاء الإعدام 
بعد احتلالٍ عسكري -حشد له كما لم يسبق أن حشد لمثله في التاريخ- ، وفي 
الرجل إلى ما  القوة، ليؤدي وظيفة رمزية تتجاوز  ظل اختلالٍ كامل لموازين 

يمثله من فكرة الدولة المستقلة ورفض الخضوع.
صدام حسين، سواء اتُّفق معه أو اختلُِف، كان تعبيراً عن نموذج سياسي عربي 
سعى إلى القرار السيادي وربط الداخل الوطني بالسياق القومي. لهذا لم يكن 
المطلوب إسقاط نظامه فقط، بل كسر المثال الذي يجسده: دولة تملك قرارها، 
يصبح  هنا  من  الوصاية.  لا  الاستقلال  منطق  داخل  من  تصُيب  أو  وتخُطئ 
على  تقوم  أخرى  وفتح  مرحلة  إغلاق  غايتها  بامتياز،  سياسية  رسالة  الإعدام 

التفكيك، وإعادة تشكيل المنطقة وفق منطق التبعية والتطبيع.
إن قراءة هذه اللحظة بعيدًا عن الانفعال تفرض التمييز بين تقييم التجربة 
وتفكيك الحدث. فالنقد السياسي لا يلغي دلالة الإعدام، كما أن رفض بعض 
استخُدم  لقد  بأكملها.  أمة  لإذلال  أداة  إلى  تحويله  يبرر  لا  الرجل  سياسات 
المشهد ليُقال للعرب إن زمن الإرادة المستقلة قد انتهى، وإن كلفة الخروج عن 

المسار المرسوم ستكون كسًرا لا تسوية.
من هنا، لا يستعاد صدام حسين بوصفه فردًا، بل بوصفه علامة على مرحلة 
ليس  اليوم  اللحظة  تلك  الهيمنة. واستحضار  العربي مع مشاريع  الصراع  من 
حنينًا ولا تمجيدًا، بل محاولة لفهم كيف تدُار المعارك الكبرى، وكيف تسُتهدف 

الرموز حين يرُاد إعادة هندسة الوعي، قبل الجغرافيا.
منذ تأميم النفط إلى لحظة السقوط، تشكّلت تجربة صدام حسين حول فكرة 
مركزية: الدولة القوية ذات القرار المستقل. ويمكن رصد أبرز منجزات هذه 
المرحلة في ثلاثة مسارات مترابطة: السيادة الاقتصادية، البناء الاجتماعي، وبناء 

عناصر القوة الاستراتيجية.

: تأميم النفط والسيادة الاقتصادية أولًا
شكّل تأميم النفط العراقي عام 1972 خطوة حاسمة في فكّ الارتباط بالهيمنة 
سياسيًا  بل  محضًا،  اقتصادياً  القرار  يكن  لم  الوطنية.  الموارد  على  الأجنبية 
وسيادياً، أتاح للدولة التحكم في ثروتها الأساسية وتوجيه عائداتها نحو مشاريع 
التنمية، بدل بقائها أداة نفوذ خارجي. وقد مكّن ذلك العراق، في فترة وجيزة، 

من امتلاك فائض مالي وقرار مستقل في توظيفه.

ثانيًا: التعليم ومحو الأمية
استُثمرت عائدات النفط بشكل واسع في التعليم والصحة والبنية الاجتماعية. 

أواخر  في  العراق  أعلن  حتى  الأمية،  لمحو  شاملة  وطنية  حملات  أطُلقت 
السبعينيات دولة خالية من الأمية وفق تقارير دولية. أصبح التعليم مجانيًا في 
مختلف مراحله، وتحوّل إلى رافعة للحراك الاجتماعي، مع توسّع غير مسبوق 

في الجامعات ومراكز التكوين والبحث.

ثالثًا: بناء الدولة الاجتماعية
شهد العراق في تلك المرحلة توسعًا في الخدمات الأساسية: صحة، إسكان، بنية 
سك بالاقتصاد  تحتية، وضمانات اجتماعية. تشكّل نموذج دولة مركزية قوية ُمت
المواطنة  مفهوم  ورسّخ  الاجتماعي  التماسك  عزّز  بما  الثروة،  توزيع  وتعيد 

المرتبط بالدولة لا بالعصبيات.

رابعًا: مسار بناء القوة العلمية والتكنولوجية
في  بما  المتقدمة،  والتقنيات  العلمي  البحث  في  الاستثمار  إلى  العراق  اتجه 
والقدرات  العسكرية،  والصناعات  السلمية،  للأغراض  النووية  الطاقة  ذلك 
الصاروخية. هذا المسار لم يكن منفصًال عن الصراع الإقليمي، وقد وُوجه منذ 
لاختلال  تهديدًا  باعتباره  وإسرائيل،  الغربية  القوى  من  مباشر  بعداء  بدايته 
على  مبكراً  مؤشًرا  كان   1981 عام  تموز  مفاعل  تدمير  القائم.  التفوق  ميزان 

حساسية هذا الخيار.

خامسًا: الاستقلال السياسي والتموضع الإقليمي
حافظ العراق على خطاب وممارسة سياسية خارج الإصطفافات الغربية، ودعم 
قضايا التحرر العربي، خاصة القضية الفلسطينية. هذا التموضع، بغضّ النظر 
الإقليمي  للنظام  المقلقة  الدولة  موقع  في  العراق  وضع  اللاحقة،  نتائجه  عن 
الذي تريده القوى الكبرى: دوًال ضعيفة، مجزأة، بلا قدرة علمية أو عسكرية 

مستقلة.
بهذا المعنى، لا تقُرأ إنجازات صدام حسين بوصفها سجلًّا مثاليًا بلا أخطاء، بل 
كتجربة دولة حاولت أن تبني عناصر القوة في محيط معادٍ. وما جرى لاحقًا 
خطراً  يعُدّ  كان  ذاته  بحد  وجودها  لأن  العناصر،  لتلك  منهجيًا  تفكيكًا  كان 

استراتيجيًا.
صدق فيه وصف القائد المؤسس  لفكر البعث، ميشيل عفلق عندما قال عنه 
العربية فحفظ للأمة  النهضة  بانتصاراته خيار  : ]صدام  قائد تاريخي حسم 

شخصيتها وكيانها الموحد وطريقها المستقلّ [ . 
ليكون كغد شهيدا  التآمر  لاغتياله  إتمام خيوط  يتم  كان  اليوم  في مثل هذا 
التطبيع  لطريق  تعبيدا  فيلتهموه  الأمة  لجسد  ليمروا  كان ضرورة  اغتياله   ..

والهيمنة بكل اشكالها.


